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ــام  ــذا الع ــب ه ــة التعذي ــة لمناهض ــة العالمي ــارت المنظم اخت
ــت  ــي كان ــابقة، ال ــر الس ــن التقاري ــف ع ــكل مختل ــاد هي اعتم
ــاد  ــل اعتم ــن أج ــك م ــة، وذل ــام موضوعي ــول أقس ــة ح منظم
الأشــخاص  يعيشــها  الــي  الحقائــق  إلى  أقــرب  تسلســل 
ــة  ــه إلى عملي ــذي تعرضــوا ل ــف ال ــم: مــن فهــم العن ــن يت الذي
ــلمية. ــر س ــتقبل أك ــل فــي مس ــم والأم ــض، مرافقته التعوي

ويعكــس هــذا التغيــر فــي الشــكل قناعــة أساســية مفادهــا 
أن التعذيــب وســوء المعاملــة لا يمكــن فهمهمــا أو التعامــل 
معهمــا أو جــر آثارهمــا بشــكل مجــزّأ أو ضمــن أطــر منفصلــة. 
فــكل بُعــد مــن أبعــاد عملنــا — الاجتماعــي، والنفــي، 
وثيقًــا  ارتباطًــا  يرتبــط   — والثقافــي  والقانونــي،  والطــي، 
ببقيــة الأبعــاد ولا يمكــن فصلــه عنهــا. ومــن خــال إبــراز هــذا 
الترابــط، يضــع هــذا التقريــر تدخــات برنامــج ســند ضمــن ســياق 
متكامــل ومســتمر، ويُظهــر مــا يحققــه البرنامــج، وكيــف تتطور 

ــا. ــاهم فــي إحداثه ــي يس ــتدامة ال ــار المس ــاته، والآث ممارس

يتكون هذا التقرير من ستة أجزاء:

01
الفهم

02
المرافقة

03
التوثيق

04
جبر الضرر

05
العمل

06
الشكر والتقدير

لتحليل تطور سياق الدعم المقدم لضحايا التعذيب وسوء المعاملة.

لإظهار أن الآثار الجسدية والنفسية والاجتماعية للتعذيب تشكل احتياجات 
الضحايا وتدعم مبادئ وتنظيم برنامج »سند« متعدد التخصصات.

بهدف مرافقة الضحايا على المدى الطويل بجودة وفعالية، وتعزيز التعلّم 
وإنتاج المعرفة، فضلًا عن عرض التوجهات والاتجاهات المرصودة خلال السنة. 

بهدف عرض مختلف أبعاد عمل برنامج »سند« بصورة معمقة: استعادة 
الصحة والرفاهية، وإعادة بناء ظروف معيشية كريمة، والوصول إلى العدالة.

بهدف تشخيص العقبات، ومراجعة الممارسات بالنقد والتقييم، واستشراف 
السبل والآفاق المستقبلية. وأخيراً,

اعترافاً بفضل جميع من ساهموا في هذا العمل، والذي ما كان ليرى النور 
لولا جهودهم ومساهماتهم.
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بيــــــان
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التعرف على المشكلة من أجل إصلاحها

 الاعتراف
بالعنف الذي تعرّض

له الضحايا

إدانة
أعمال التعذيب

 ملاحقة
المسؤولين قضائياً

  جبر ضرر
 الضحايا بشكل مستدام

سنوات 

ألا نترك أحداً 
يواجه الأمر بمفرده

عواقب العنف
الذي تمارسه الدولة.

من التواجد،
حياة المئات تأثرت.

التزام واحد: 

مــن أجــل التبســيط وتســهيل القــراءة، تــم اســتخدام صيــغ المذكــر والمؤنــث 
فــي جميــع الإشــارات إلى الأشــخاص 

لا يقتــر المــدى الحقيقــي للعنــف عــى فعــل واحــد، مهمــا بلغــت خطورتــه، بــل يتجــى عــى مــدى فــرة 
ــدية  ــامة الجس ــى الس ــداءات ع ــى فــي الاعت ــع. ويتج ــي واس ــاء اجتماع ــر فض ــن وع ــن الزم ــة م طويل
والصحــة النفســية والنســيج الاجتماعــي؛ ويمثــل كل بُعــد مــن هــذه الأبعــاد ضرراً قائمــاً بذاتــه، معترفــاً بــه 

فــي القانــون الــدولي، ويتطلــب اســتجابة محــددة.

فــي تونــس، لا يــزال الحصــول عــى مثــل هــذه التعويضــات أمــراً صعــب المنــال إلى حــد كبــر. فعــدم صــدور 
إدانــات بتهــم التعذيــب، وبــطء الإجــراءات القضائيــة، وغيــاب آليــات الدعــم المتخصصــة، كلهــا عوامــل تُبقــي 

العديــد مــن الضحايــا فــي حالــة مــن الضعــف الدائــم.

ــات  ــة لتبع ــتجابة ملموس ــند فــي اس ــاهم س ــامل، يس ــم الش ــم الدع ــار وتقدي ــذه الآث ــق ه ــال توثي ــن خ م
ــد فــي الوقــت نفســه عــى أن المســؤولية الأساســية تقــع عــى عاتــق المؤسســات.  العنــف ، مــع التأكي

ــاً. ــا طوي ــا الضحاي ــي انتظره ــس، وال ــى تون ــدولي ع ــون ال ــا القان ــي يفرضه ــات ال ــي الالتزام ــذه ه ه

الالتزامات التي يفرضها القانون الدولي على تونس:
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الفهم 	.I
1.1. التفويض و تحديد المواقع 

تأســس برنامــج ســند فــي تونس ســنة 2013 من قبــل المنظمــة العالميــة لمناهضة 
التعذيــب، وهــو يدعــم ضحايــا التعذيــب والمعاملــة القاســية أو اللاإنســانية أو 
ــن  ــط ب ــةٍ مندمجــة ترب ــه إلى مقارب ــة، بالإضافــة إلى أسرهــم. تســتند تدخّلات المهين

ــار العنــف بعــن الاعتبــار.  النفــاذ إلى العدالــة وأخــذ آث

مرتكبيهمــا،  عــى  قانونيــةً  مســؤوليةً  المعاملــة  وســوء  التعذيــب  يشــكّل 
ــة  ــذي يلحــق بالصحــة البدني ــرر ال ــؤدي ال ــرر. يُ ــة لجــر ال ــاتٍ فعّال ويســتوجبان آلي
والنفســية، وضعــف الروابــط الاجتماعيــة، وتزايــد انعــدام الأمــن، وفقــدان التــوازن، 
إلى تغيــرات جذريــة فــي ظــروف المعيشــة. ولا تعمــل هــذه الجوانــب عــى نفــس 

ــل. ــواع التدخ ــس أن ــب نف ــي، ولا تتطل ــاق الزم النط

ــل  ــق والتأهي ــال التوثي ــن خ ــاكات - م ــراف بالانته ــى الاع ــند ع ــل س ــك يعم لذل
القانونــي ودعــم الإجــراءات - وعــى آثارهــا، مــن خــال دعــم النــاس فــي الأبعــاد 

ــية. ــة والنفس ــة والصحي الاجتماعي

ــاتية  ــة ومؤسس ــات إداري ــا عقب ــة، وتعرقله ــر متصل ــارات غ ــون المس ــا تك ــاً م غالب
وماديــة، ســواء كانــت صعوبــات فــي تقديــم شــكوى، أو تأخــرات فــي إجــراء 

تقييمــات الخــراء أو الإحالــة إلى الرعايــة المتخصصــة والمــوارد المتاحــة.

فــي هــذا الســياق، يُعــدّ تحليــل الحــالات الفرديــة أداةً لفهــم أشــكال العنــف 
المؤسســاتي  المعــاصرة، فضــاً عــن العقبــات الهيكليــة الــي تحــدّ مــن الوصــول 
ــات جــر الــرر. كمــا يُســلّط الضــوء عــى أوجــه  ــة الصحيــة وآلي ــة والرعاي إلى العدال
ــار بــطء الإجــراءات، وعــدم المســاواة فــي الوصــول  القصــور فــي المؤسســات، وآث
إلى الحقــوق. كمــا تدعــم جهــود المنــاصرة الــي يضطلــع بهــا برنامــج »ســند« لتعزيــز 

ــرر. ــة وجــر ال ــة والحماي ــات الوقاي ضمان

وبذلــك، يســعى تفويــض برنامــج ســند إلى تحقيــق غايــة مزدوجــة تتمثــل فــي دعــم 
ــهام  ــه الإس ــت نفس ــن، وفــي الوق ــخاص المعني ــة الأش ــوق وكرام ــتعادة حق اس

فــي تعزيــز شروط العدالــة والوقايــة مــن العنــف المؤسســاتي. 

2. سياق يزداد قتامة عامًا بعد عام 

منــذ ثــورة 2011، شــهدت تونــس فــرة اضطرابــات سياســية ومؤسســية عميقــة: انتقــال 
ــص فــي  ــات، وتقل ــط والتوازن ــي للضواب ــآكل تدريج ــه ت ــة، أعقب ــات عالي ــم بتوقع ــي اتس ديمقراط
المجــال المدنــي ، وتزايــد فــي توظيــف النظــام القضائــي لأغــراض سياســية. يوضح الجــدول الزمني 

ــذ انطلاقــه. ــه برنامــج »ســند« من ــذي عمــل في ــاه مراحــل هــذا المســار لهــذه الحركــة،، ال أدن

التأسيس
2013

مهمةٌ وُضعت في سياق مسار 
الانتقال الديمقراطي 

انبثــق برنامــج ســند فــي ســياق تونــي 
مــا بعــد الثــورة، زاخــر بآمــال مؤسســية 
كبــرة. وشــكّل الانتقــال إلى ســيادة 
الأمــي،  القطــاع  وإصــاح  القانــون، 
ــوق  ــاكات حق ــا انته ــراف بضحاي والاع
ــة،  ــا ذا مصداقي ــا معياريً ــان، أفقً الإنس
اســتند إليــه برنامــج ســند و اســتجاب 
اليــه بطريقــة عمليــة وملموســة: دعــم 
متعــدد التخصصــات ومجانــي وفــردي 

ــة. ــوء المعامل ــب وس ــا التعذي لضحاي

ــم  ــم تتوقــف هــذه المهمــة، الــي ت ل
إطــار  ضمــن  الأصــل  فــي  تحديدهــا 
انتقــالي، عــن كونهــا ذات أهميــة قــط. 
بــل عــى العكــس، أصبحــت أكــر ضرورة 

ــاتي. ــياق المؤسس ــور الس ــع تده م

2013-2016
تعزيز المؤسسات

عــى  المتخــذة  الإجــراءات  أدت 
والتوعــوي  التشريعــي  المســتويين 
للوقايــة.  وطنيــة  آليــة  إنشــاء  إلى 
المتحــدة  للأمــم  الخــاص  المقــرر  زار 
ــث  ــس، حي ــب تون ــن التعذي ــي م المع
اســتمع إلى مســاهمات مجموعــات 
فــي  الفاعلــة  المدنــي  المجتمــع 
ــل  ــادة التأهي ــج إع ــداد برام ــال إع مج
ــا  ــب وأخذه ــا التعذي ــة لضحاي الموجه
 ،2016 ســنة  فــي  الاعتبــار.  بعــن 
المتحــدة  الأمــم  لجنــة  درســت 
فــي  الوضــع  التعذيــب  لمناهضــة 
تهــدف  توصيــات  وقدمــت  تونــس، 
إلى تعزيــز الــزام المؤسســات الوطنيــة 
بالحمايــة مــن التعذيــب. بعــد ذلــك، 
أبوابهــا  المؤسســات  هــذه  فتحــت 
ــند  ــدأ س ــات. و ب ــع الجمعي ــاون م للتع
يبــي تعــاون مثمــر مــع إدارة الســجون 

الاجتماعيــة. الشــؤون  ووزارة 
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سياسةٌ قائمة على المقاربة 
الأمنية إثر عمليات إرهابية 

تعزيز النزعة السلطوية وإخضاع 
القانون للوصاية 

مــن  لسلســلة  تونــس  تعرضــت 
عامــي  بــن  الإرهابيــة  الهجمــات 
مــن  ســند،  ولاحــظ   .2019 و   2015
بــن الأشــخاص الذيــن قدمــت لهــم 
المســاعدة، تزايــداً فــي عــدد ضحايــا 
وعنــف  التعســفية  المضايقــات 
الشرطــة بســبب مــا اعتبرتــه تهديــداً 
للأمــن القومــي. وفــي ظــل غيــاب 
ــزع  ــفافية، تُزع ــة والش ــة القضائي الرقاب
ــم، إذ  ــتقرار حياته ــراءات اس ــذه الإج ه
يجــد أكــر مــن %90 مــن المتضرريــن 
ممــا  مســتقر،  عمــل  بــا  أنفســهم 
ــاء  ــف والإقص ــن العن ــة ب ــرز العلاق يُ

والاقتصــادي. الاجتماعــي 

إضافــةً إلى ذلــك، بــات تــآكل الجهــاز 
ــى  ــا أف ــاً، مم ــر وضوح ــي أك القضائ
بسرعتــن.  نظــامٍ قضائــي  قيــام  إلى 
التحقيقــات فــي شــكاوى  تتســم  إذ 
بينمــا  والغمــوض،  بالبــطء  التعذيــب 
ــف  ــب موظ ــم جان ــا هض ــق قضاي تُلاح
عمومــي أو الإخــال بالنظــام العــام 

بسرعــة ونجاعــة.

ــى  ــة ع ــلطة التنفيذي ــز الس ــل ترك يمث
نقطــة  والتوازنــات  الضوابــط  حســاب 
البيئــة  تدهــور  فــي  نوعيــة  تحــول 
المؤسســية فــي تونــس. فقــد أدى 
قاضيــاً  خمســن  مــن  أكــر  عــزل 
منــح  جانــب  إلى  رئــاسي،  بمرســوم 
عــزل  صلاحيــات  التنفيذيــة  الســلطة 
اســتقلال  إضعــاف  إلى  تقديريــة، 
القضــاء بشــكل دائــم. وفــي الوقــت 
نفســه، وفــر اعتمــاد مرســوم يُجــرّم 
ــم ضــد أنظمــة المعلومــات أداةً  الجرائ
ــن  ــن والمحام ــى الصحفي ــة ع للرقاب
والمدافعــن عــن حقــوق الإنســان، 
الجزائيــة. للملاحقــة  يعرضهــم  ممــا 

المنــاصرة  مســاحة  تقلصــت 
ذلــك:  مــع  بالتــوازي  المؤسســية 
و  الحــوار،  أمــام  مغلقــة  الإدارات 
ــن أي  ــتبعدة م ــة مس ــلطة تشريعي س

حقيقيــة. تــداول  عمليــة 

فــي مواجهــة هــذا الإغــاق التدريجــي 
ســند  قــام  المؤسســية،  للمســاحات 
أجــل  مــن  تدخلــه  أســاليب  بتكييــف 
المبــاشرة  مســاعدته  عــى  الحفــاظ 

للضحايــا.

2021 – 20202024 – 2023
القدرة على الصمود في ظل القيود: 

الجائحة والقمع واتساع فئات 
الضحايا 

تقييم عشر سنوات لنضال 
لم يكتمل

شــكّل عامــي 2020 و 2021 اختبــاراً 
ــود.  ــى الصم ــند ع ــدرة س ــاً لق حقيقي
ــة  ــة المرتبط ــة الصحي ــد أدت الأزم فق
بجائحــة كوفيــد19- إلى ظهــور عقبات 
حريــة  تقييــد  فــي  تمثلــت  هيكليــة، 
ــإدارات،  ــي ل ــاق الجزئ ــل، والإغ التنق

ــة. ــراءات القضائي ــراب الإج واضط

ــن  ــود، تمك ــذه القي ــة ه فــي مواجه
ســند مــن تكييــف أســاليب تدخلهــا 
ــا. ــودة دعمه ــتمرارية وج ــان اس لضم

عــن  الفــرة  هــذه  كشــفت  كمــا 
ــم  ــن يت ــخاص الذي ــاق الأش ــاع نط اتس
ــر الآن  ــات القمــع يؤث دعمهــم، حيــث ب
عــى فئــات اجتماعيــة وجغرافيــة أكــر 

ــاً. تنوع

يرســم تقريــر لجنــة الأمــم المتحــدة 
تونــس  بشــأن  التعذيــب  لمناهضــة 
صــورةً لا لبــس فيهــا: تعريــف التعذيــب 
أي  تصــدر  ولــم  تغيــر،  دون  يــزال  لا 
إدانــات، ولا تُطبّــق الضمانــات الإجرائية، 
ــل فــي  ــاب مُتأص ــن العق ــات م والإف
مــن  الإفــات  هــذا  ويُعــزز  النظــام. 
يكتفــي  لا  تنفيــذي  جهــاز  العقــاب 
برفــض الحــوار بشــأن حقــوق الإنســان، 
بــل يتلاعــب أيضــاً بالنظــام القضائــي 

لإســكات مــن يُنــددون بانتهاكاتــه.

ســند  وسّــع  الواقــع،  هــذا  وأمــام 
نطــاق تدخلــه ليشــمل المدافعــن عن 
حقــوق الإنســان. ويُشــر هــذا التطــور 
فالمدافعــون  مُقلــق:  تحــوّل  إلى 
ــوا  ــهم بات ــان أنفس ــوق الإنس ــن حق ع

ــع. ــةً للقم عُرض
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2025 – 2024
تجريم التضامن وتفاقم مواطن 

الضعف

شــهدت هــذه الفــرة تصاعــداً وتعــدداً 
المؤسســاتي  العنــف  أشــكال  فــي 
ــاه  ــاص تج ــكل خ ــه بش ــاد حدت ــع ازدي م
النازحــن.. إذ يتعــرض المهاجــرون مــن 
ــز  ــراء لتمي ــوب الصح ــا جن ــدان إفريقي بل
هشاشــة  وضعيــة  فــي  يجعلهــم 
شــديدة إزاء التعذيــب وســوء المعاملــة.

البــاد ظهــور ظاهــرة  كمــا شــهدت 
للغايــة:  وخطــرة  مســبوقة  غــر 
المدنــي  المجتمــع  منظمــات  تجريــم 
للنازحــن.  المســاعدة  قدمــت  الــي 
العديــد  إلى  اتهامــات  وُجهــت  وقــد 
مناخــاً  خلــق  ممــا  المنظمــات،  مــن 
ــل  ــة العم ــدد ممارس ــب يه ــن الترهي م

نفســه. التضامــي 

المؤسســات  داخــل  الاكتظــاظ  يبلــغ 
الســجنية مــا بــن 150 و%250 ]1[ كمــا 
أن اللجــوء   المكثــف عــى الايقــاف 
التحفظــي يُكمــل صــورة نظــامٍ تتواصــل 
فيــه أشــكال العنــف المؤسســاتي فــي 
كل مرحلــة مــن مراحــل سلســلة العدالة 

ــة. الجزائي

2026 – 2025
استمرار الانتهاكات وتعزيز 

استجابة برنامج سند

رد قانوني على انتهاك الحقوق

فــي بدايــة الفــرة الــي يغطيهــا هــذا 
ــه:  ــر، كان المســار واضحــاً لا لبــس في التقري
العدالــة لأغــراض  فقــد أصبــح توظيــف 
الانتشــار،  واســع  الســياسي  التحييــد 
السياســية  الشــخصيات  مســتهدفاً 
حقــوق  عــن  والمدافعــن  والناشــطين 
متنــازع  قانونيــة  أســس  عــى  الإنســان 
الآن  يمتــد  بــات  القمــع  إن  بــل  عليهــا. 
ــا  ــابقين، مم ــام الس ــدي النظ ــمل مؤي ليش
يشــر إلى أن عــدم التســامح مــع النقــد قــد 

الســابقة. للــولاءات  اعتبــار  أي  تجــاوز 

وقــد أســفر هــذا الوضــع أيضــاً عــن تعليــق 
ــات،  ــن المنظم ــد م ــطة العدي ــد أنش وتقيي
ــة  ــة لمناهض ــة العالمي ــا المنظم ــا فيه بم
التعذيــب، فــي ظــل تقلــص الحــز المدنــي. 
وعــى الصعيــد العالمــي، يُضيــف انخفــاض 
ــع  ــات المجتم ــص لمنظم ــل المخص التموي
مــن  مزيــداً  الإنســان  وحقــوق  المدنــي 
ــة ضمــان  ــد مــن صعوب الضغــوط، ممــا يزي

ــا. ــاعدة الضحاي ــج مس ــتمرارية برام اس

فــي  الإعــدام  عقوبــة  طــرح  إعــادة  إن 
النقــاش العــام، عــى الرغــم مــن تعليقهــا 

سند
اليوم1

مــرّ أكــر مــن عقــد عــى تأســيس 
ــتمراً  ــوراً مس ــهد تده ــدٌ ش ــند. عق س
فــي الأوضــاع، وتزايــداً فــي الانتهاكات، 
الانصــاف.  مســاحات  فــي  وتراجعــاً 
ــتهل  ــب، يس ــياق الصع ــذا الس فــي ه
ــذا  ــا ه ــي يغطيه ــرة ال ــج الف البرنام
راســخة  خــرة  إلى  مســتنداً  التقريــر، 
ــه  وقــدرة مثبتــة عــى تكييــف إجراءات
ويبقــى  الضحايــا.  عــن  التخــي  دون 
اســتجابة  دائمــاً:  كانــت  كمــا  ســند 
ــةً  ــوق: رعاي ــاكات الحق ــة لانته قانوني
التخصصــات  ومتعــددة  شــاملةً 

ومجانيــة.

تصلــب  أيضــاً  توضــح   ،1991 ســنة  منــذ 
حقــوق  مســائل  فــي  الدولــة  توجهــات 

الإنســان.

فــي مواجهــة بيئــة مؤسســية ومدنيــة 
مغلقــة ومــوارد عالميــة متضائلــة، عــزز 
ســند اســتجابته مــن خــال تقويــة قدراتهــا 
التدخليــة، وتوســيع شراكاتهــا، والحفــاظ 

ــا. ــاشر للضحاي ــم المب ــم الدع ــى تقدي ع

1.  تونس: أمام تفاقم الاكتظاظ السجني، يواصل القضاء التوسّع في اللجوء إلى السجن والإيقاف التحفّظي، إنكيفاضة، 26 جويلية 2025. 



15 14

المرافقة 	.II
الجســدية والنفســية  الأبعــاد  للعنــف:  الدائمــة  1.2.�  �الآثــار 

والأسريــة والاجتماعيــة 

يســتمر التعذيــب لفــرة طويلــة بعــد توقــف العنــف الجســدي أو النفــي، إذ يؤثــر 
ــاً لســنوات،  عــى الجســد والنفســية والعلاقــات الأسريــة وظــروف المعيشــة، أحيان

وأحيانــاً مــدى الحيــاة. وتتجــاوز عواقبــه دائمــاً الضحيــة المبــاشرة. 

ــكل  ــة بش ــار اللاحق ــذه الآث ــق ه ــى توثي ــند ع ــنوات، دأب س ــدة س ــدى ع ــى م ع
منهجــي؛ كل منهــا يمثــل ضرراً متمــزاً، معــرف بــه بموجــب القانــون الــدولي ويقــع 

ضمــن مســؤولية الدولــة.
 

أ. الآثار الجسدية والنفسية اللاحقة: من الضحية المباشرة إلى الأسرة

ــات  ــل المضاعف ــال-   تتمث ــن الرج ــم م ــن - ومعظمه ــا المباشري ــن الضحاي ــن ب م
الجســدية الأكــر شــيوعًا وتوثيقًــا فــي اضطرابــات عصبيــة وحركيــة وبصريــة وبوليــة 
وتنفســية، إضافــةً إلى إصابــات عــى مســتوى الأســنان. عــى مــدى الســنوات 
ــن قــدم لهــم  ــى مــا يقــارب مــن %35 مــن الأشــخاص الذي ــة، عان الخمــس الماضي
ســند المســاعدة مــن آثــار جســدية ناتجــة مبــاشرة عــن العنــف الــذي تعرضــوا لــه. 
ــن  ــدرة المتضرري ــف ق ــي تُضع ــة: فه ــالات، مُنهك ــن الح ــر م ــار، فــي كث ــذه الآث ه

ــاً. ــتضعفة أص ــأسر المُس ــة ل ــة فوري ــب مالي ــبب عواق ــل وتُس ــى العم ع

ــند  ــق س ــد وثّ ــب، فق ــاشرة فحس ــة المب ــى الضحي ــب ع ــات التعذي ــر تداعي لا تقت
ظهــور أو تفاقــم أمــراض مزمنــة مرتبطــة بالإجهــاد المطــوّل لــدى عائلــة الضحيــة 
ــدم  ــط ال ــاع ضغ ــل ارتف ــوات، مث ــات والأخ ــات والزوج ــيما الأمه ــا، ولا س وأصدقائه
وأمــراض القلــب والســكري. تتحمّــل هــؤلاء النســاء بصمــتٍ تداعيــات العنــف 
ــم  ــة الحج ــورة ملموس ــي بص ــنّ الصح ــس وضعه ــن. ويعك ــد ذويه ــارَس ض المُم

ــاتي. ــف المؤسس ــي للعن الحقيق

إضافــةً إلى ذلــك، غالبــاً مــا تكــون هنــاك آثــار نفســية لاحقــة أقــل وضوحــاً، ولكنهــا 
أكــر ديمومــة وتدمــراً. فاضطــراب مــا بعــد الصدمــة، واضطرابــات القلــق الحــادة، 
ــى كل  ــر ع ــت وتؤث ــرور الوق ــع م ــذر م ــوم، تتج ــات الن ــن، واضطراب ــاب المزم والاكتئ
جانــب مــن جوانــب الحيــاة اليوميــة: القــدرة عــى العمــل، والحفــاظ عــى العلاقــات، 

والثقــة، والتخطيــط للمســتقبل.

فــي الســياق التونــي، لا تــزال هــذه المعانــاة النفســية تُعتــر فــي كثــر مــن الأحيــان »أضراراً جانبيــة« 
بينمــا هــي فــي الواقــع نتيجــة مبــاشرة ومتوقعــة للعنــف الــذي تعــرض لــه النــاس.

ــأن  ــاً. إذ يعــرف القانــون الــدولي وفقــه قضــاءه ب ــات السريريــة بعــداً قانوني تكتــي هــذه المعاين
ــةً لا إنســانية أو  ــاة الــي تُلحــق بالضحيــة المبــاشرة وبأفــراد أسرتهــا يمكــن أن تشــكّل معامل المعان
ــار اللاحقــة اســتجابة طبيــة ونفســية واجتماعيــة  مهينــة تُرتّــب مســؤولية الدولــة. تتطلــب هــذه الآث
مناســبة؛ وهــي اســتجابة تســعى ســند جاهــدةً لتوفيرهــا فــي ظــل محدوديــة آليــات الدعــم 

ــة. ــة الفعال الحكومي

ب.  الفجوة الاجتماعية: عندما يؤدي العنف إلى تفكك الروابط الاجتماعية

ويعــزل  الأسر،  يمــزق  الاجتماعــي. فهــو  نســيجهم  بشــكل عميــق  المؤسســاتي  العنــف  يغــر 
ــات  ــن الفئ ــم م ــن، أو غيره ــياً، والنازح ــن جنس ــن والمتحول ــع المثلي ــة مجتم ــات - وخاص المجتمع

المهمشــة أصــاً.

وتتعــدد هــذه المظاهــر: فقــدان الوظيفــة بســبب الاحتجــاز، وتدهــور الصحــة، والوصــم الاجتماعــي، 
أو القيــود الإداريــة؛ وضعــف الروابــط الأسريــة أو الاجتماعيــة، ممــا قــد يــؤدي إلى رفــض مــن 
ــة والخدمــات  ــم والرعاي ــات أو الانقطاعــات فــي الوصــول إلى التعلي ــل الأسرة أو الجــران؛ والعقب قب

ــة. الاجتماعي

ضمــن هــذا التراكمــات مــن الهشاشــة، يشــغل الأطفــال موقعــاً خاصــاً، إذ قــد يتأثــرون بالعنــف الــذي 
تعــرّض لــه ذووهــم، وينشــؤون فــي بيئــةٍ أسريــة موســومة بالصدمــات، والتفقــر، واضطــراب المــوارد 

ية. الأسر

تُعــدّ هــذه الأضرار الاجتماعيــة والمتوارثــة بــن الأجيــال مــن مســؤولية الدولــة. ويؤكــد وفقــه قضاء 
ــا  ــب أخذه ــال يج ــا الأطف ــرض له ــي يتع ــاشرة ال ــر المب ــاة غ ــى أن المعان ــل ع ــوق الطف ــة حق لجن

بعــن الاعتبــار فــي آليــات جــر الــرر.

ــة  ــية واجتماعي ــة ونفس ــة - طبي ــة ومترابط ــددة ومتزامن ــات متع ــن احتياج ــار ع ــذه الآث ــف ه تكش
وقانونيــة - لا يمكــن معالجتهــا بمعــزل عــن بعضهــا. وهــي تســتدعي أســاليب تدخــل قــادرة عــى 

ــكل فــرد يتلقــى الدعــم. ــا ل دمــج هــذه الأبعــاد المختلفــة بمــرور الوقــت ومصممــة خصيصً
ومن هذا الواقع المعقد تتشكل مبادئ التدخل والتنظيم متعدد التخصصات لدى سند.

 
2.2.  مبادئ التدخل

ــة، دون أن  ــةً فــي الحصــول عــى العدال ــه الأشــخاص إلى ســند رغب ــد مــن الحــالات، يتوجّ فــي العدي
ــد  ــراب ق ــن اضط ــه م ــا يُحدث ــف وم ــار العن ــا أن آث ــك. كم ــار ذل ــة لمس ــوّرات واضح ــم تص ــون لديه تك
يحــدّان، فــي مرحلــة أولى، مــن التعبــر عــن احتياجــات أخــرى، مثــل الاحتياجــات الصحيــة. ويأخــذ ســند 
ــت النفــي  ــاتٍ قائمــة عــى الإصغــاء، والتثبي ــار مــن خــال اعتمــاد آلي هــذه الواقعــة بعــن الاعتب

ــل. ــم فــي التدخ ــدرّج الملائ ــي، والت والاجتماع
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تنــدرج التدخّــات ضمــن مقاربــةٍ تتمحــور حــول الناجــن، وقــراءةٍ تقاطعيــة للحــالات، تأخــذ بعــن 
ــر  ــار المتداخلــة للجنــدر والعمــر والظــروف الاجتماعية-الاقتصاديــة أو الإداريــة. وتؤث الاعتبــار الآث
ــوق  ــول إلى الحق ــات الوص ــف وإمكاني ــرّض للعن ــروف التع ــن ظ ــل فــي كلٍّ م ــذه العوام ه

والمــوارد.

تقــوم علاقــة المرافقــة عــى مبــادئ الثقــة والسريــة والموافقــة المســتنيرة. وتشــكل هــذه 
ــارات  ــم الخي ــم، وفه ــن احتياجاته ــر ع ــن التعب ــخاص م ــن الأش ــياً لتمك ــاً أساس ــادئ شرط المب
ــة  ــرق فــي إتاح ــل دور الف ــم. ويتمث ــي تخصّه ــرارات ال ــاركة فــي الق ــم، والمش ــة أمامه المتاح

ــح آثارهــا وتداعياتهــا، ودعــم تنفيذهــا. ــارات، وتوضي هــذه الخي

 
3.2.  مقاربة متعددة التخصصات

يعتمــد ســند عــى تنظيــم متعــدد التخصصــات يهــدف إلى ضمــان رعايــة مســتمرة ومتماســكة 
للأفــراد، عنــد تقاطــع الأبعــاد القانونيــة، والاجتماعيــة، والطبيــة والنفســية.

يركّــز برنامــج ســند الحــق عــى توثيــق الانتهــاكات وتصنيفهــا القانونــي واســراتيجيات التقــاضي 
ــة  ــتجابة طويل ــدم اس ــة فيق ــند للرعاي ــج س ــا برنام ــوق. أم ــراف بالحق ــول إلى الاع ــم الوص لدع
ــن  ــد م ــتقرار والح ــق الاس ــدف تحقي ــية، به ــة والنفس ــة والطبي ــات الاجتماعي ــد للاحتياج الأم
الآثــار طويلــة الأمــد للعنــف. يشــكل هــذان العنــران ركيزتــي البرنامــج ويحــددان آليــة تقديــم 

ــتجابات. الاس

تخضــع الحــالات المُرافَقــة لآليــات تحليــل تشــاركي بــن مختلــف الفــرق. ويتيــح هــذا التنســيق 
تكييــف الاســتجابات بشــكل أدق مــع احتياجــات الأشــخاص وتحديــد أولويــات مشــركة. كمــا يُــرز 
هــذا التنســيق بعــض التحديــات، مثــل متطلبــات الإثبــات فــي الإجــراءات القضائيــة، وطــول المــدد 
ــة،  ــة الصحي ــة )كالوصــول إلى الرعاي ــة المرتبطــة بمســارات الطعــون، والاحتياجــات الفوري الزمني
والأمــن، والحــالات الاجتماعيــة المســتعجلة(، إضافــة إلى مخاطــر إعــادة إيــذاء الضحايــا الناتجــة 
ــر  ــة، والمخاط ــرك المتاح ــش التح ــا لهوام ــراتيجيات وفقً ــدَّل الاس ــراءات. وتُع ــض الإج ــن بع ع

المحــددة، وتوقعــات الأشــخاص المعنيــن.

ــاً، تبقــى ســند إلى  ــع أهميــةً لاســتمرارية الرابــط. فحــى عندمــا يكــون التقــدم بطيئ يُــولي التتبّ
ــل. ــة مزعجةالمــدى الطوي ــب المســتفيدين عــى حادث جان

يعتمــد البرنامــج عــى شــبكة مــن الفاعلــن المنتمــن إلى منظمــات المجتمــع المدنــي 
ــات الاســتجابة  ــات المهنيــة. وتُســهم هــذه الــراكات فــي توســيع إمكان والمؤسســات والهيئ
ــي  ــوط ال ــات والضغ ــا أن التحدي ــة. كم ــات المتخصص ــوارد والخدم ــول إلى الم ــهيل الوص وتس
ــتمرارية  ــان اس ــبكات فــي ضم ــذه الش ــة ه ــزز أهمي ــي تع ــع المدن ــات المجتم ــه منظم تواج
المرافقــة، وتيســر تبــادل المعلومــات، وتنســيق الجهــود والإجــراءات لفائــدة الأشــخاص 

ــة. ــم والمرافق ــات الدع ــن خدم ــتفيدين م المس

التوثيق .III
1.3.�  النفاذ إلى البرنامج واستمرارية المسارات 

يلتحــق الأشــخاص ببرنامــج ســند عــر التوجيــه )المســتفيدون الآخــرون، والمحامــون، 
والمنظمــات الشريكــة، والمتخصصــون فــي الرعايــة الصحيــة، ومــا إلى ذلــك( أو مــن 
ــا مــا يكــون ذلــك بعــد   حادثــة مزعجــة )حادثــة عنــف، أو  خــال طلــب مبــاشر، وغالبً

ســوء معاملــة فــي الاحتجــاز ، أو مضايقــات مــن الشرطــة، ومــا إلى ذلــك(.

تتضمــن عمليــة التواصــل الأوليــة مقابلــة شــخصية، تُجــرى عــادةً مــن قِبــل 
ــل فــي  ــا للتأم ــا كافيً ــراد وقتً ــح الأف ــة. ويُمن ــة وآمن ــة داعم ــان بيئ ــخصين، لضم ش
الأحــداث والتجــارب الــي مــروا بهــا.، ويُعــدّ هــذا الفضــاء بالنســبة لمعظمــه  مــن 
أوائــل المســاحات الــي يمكــن فيهــا وصــف العنــف الــذي تعرّضــو لــه دون مواجهةٍ 

ــاتية. ــة أو مؤسس ــارات إجرائي ــع اعتب ــة م فوري

بنــاءً عــى هــذا الحــوار، يتــم تحديــد مســار العمــل: إمــا اللجــوء إلى الدعــم مــن ســند 
ــد  ــك أنســب. عن ــدو ذل إذا وافــق الشــخص، أو اللجــوء إلى خدمــات أخــرى عندمــا يب

بــدء الدعــم، يبــدأ بمرحلــة تقييــم أوليــة تشــمل مختلــف جوانــب البرنامــج.

ــار العنــف إعطــاء الأولويــة للاحتياجــات الأكــر  فــي كثــر مــن الحــالات، تســتدعي آث
ــتقرار.  ــق الاس ــة لتحقي ــر الأولي ــذه التداب ــى ه ــاً ع ــم تدريجي ــى الدع ــم يُب ــاً. ث إلحاح
ويبــدأ العمــل عــى التوثيــق بالتزامــن مــع ذلــك، ويتضمــن جمــع وتوحيــد المعلومات 
حــول الأحــداث وتسلســلها الزمــي والســياقات الــي وقعــت فيهــا، لاســتخدامها 

فــي الإجــراءات القانونيــة.

ــا،  ــراد بأكمله ــة الأف ــوق رحل ــول إلى الحق ــول دون الوص ــي تح ــات ال ــل العقب تتخل
وتؤثــر عــى الظــروف الــي يتــم فــي ظلهــا تقديــم الدعــم. وتســتلزم هــذه العقبــات 
إجــراء تعديــات دوريــة بــن مختلــف الجهــات المعنيــة لتكييــف المناهــج مــع 

ــرة. ــاع المتغ الأوض

ــد اســتكمال الخطــوات اللازمــة،  ــا لتطــورات الوضــع: عن ــة الدعــم تبعً تنتهــي عملي
ــة عــى  ــم تقييــم كل حال ــة الوفــاة. ويت أو فــي حــال انقطــاع التواصــل، أو فــي حال
ــة والإنهــاء الفعــي للدعــم. ويُحــرص  ــز بــن الانقطاعــات المؤقت حــدة، مــع التمي

ــات اســتئناف التواصــل. قــدر الإمــكان عــى اســتمرار ترتيب
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2.3.�  الحالات المرافقة طيلة هذا العام

اســتقبل ســند، خــال الفــرة مــن 1 مــاي 2025 إلى30أفريــل 2026، 177 ضحيــة جديــدة للتعذيــب 
ــة عــن العــام المــاضي، عــى الرغــم مــن تعليــق أنشــطة  ــد بـــ 11 حال ــة. وهــذا يزي وســوء المعامل

البرنامــج لمــدة ثلاثــن يومــاً )فــي نوفمــر 2025( مــن قبــل الســلطات.

ليظــل الرجــال يشــكّلون الأغلبيــة بــن الضحايــا المباشريــن )%79(، ممــا يؤكد تعرضهــم المتكــرر للعنف، 
لا ســيما فــي ســياقات المراقبــة الامنيــة والحرمــان مــن الحريــة. وتمثــل النســاء نســبةً مهمــة مــن 
ــرات   بعواقــب العنــف الــذي يتعــرض لــه أحــد  الأشــخاص الذيــن يتــم التكفــل بهــم باعتبارهــن متأث
ــاً مــا يتولّــن متابعــة الإجــراءات الإداريــة والقانونيــة، والحفــاظ عــى مــوارد الأسرة،  الأقــارب. وغالب
وتنظيــم النفــاذ إلى الرعايــة الصحيــة . وفــي كثــر مــن الأحيــان، تؤدي هــذه التبعــات إلى أضرار نفســية 

أو جســدية لهــن، فضــاً عــن أوضــاع هشــة تتطلــب دعمــاً اجتماعيــاً.

غالبيــة المســتفيدين مــن الدعــم تــراوح أعمارهــم بــن 26 و45 عامًــا )%44(، وهــي مرحلــة محوريــة 
ــرة مــن المســتفيدين  ــل الأطفــال نســبة كب ــة. كمــا يمث فــي تطــور مســاراتهم الشــخصية والأسري
)%21(. ويُــرز وجودهــم ضمــن البرنامــج حــالات تتطلــب دعمًــا خاصًــا، ويطــرح تســاؤلات حــول القــدرات 

الوقائيــة المتاحــة.
 

3.3.  ميولات التعذيب الموثقة

بــن مــاي 2025 و أفريــل2026 ، تؤكــد الحــالات الــي وثقهــا ســند اســتمرار التعذيــب وســوء 
ــن  ــاً ع ــة، فض ــة الفعال ــات الرقاب ــاب آلي ــام وغي ــف والانتق ــم بالتعس ــياقات تتس ــة فــي س المعامل
الإخفاقــات الهيكليــة فــي حمايــة الحقــوق الأساســية، بمــا فــي ذلــك الحصــول عــى الرعايــة 

والعدالــة الفعالــة.
ــف الجســدي والنفــي، يمــسّ  ــة مــن العن تســلط الحــالات الموثقــة الضــوء عــى سلســلة متصل
بشــكل غــر متناســب أشــخاصاً يجمعــون بــن عــدة عوامل هشاشــة، مــن بينهــا الفقــر، والاضطرابات 
النفســية، والوضعيــة الهشــة للمهاجريــن، والهويــة أو التوجهــات المرتبطــة بالميــول المثليــة إضافــة 

إلى صغــر الــن أو العزلــة الاجتماعيــة. 

ــخاص  ــارب أش ــن أق ــوا م ــواء أكان ــاتي، س ــف المؤسس ــار العن ــن آث ــاً م ــا أيض ــارب الضحاي ــي أق يعان
ــن  ــخاص مدرج ــارب أش ــن أق ــن، أو م ــارب محتجزي ــن أق ــة، أو م ــروف غامض ــم فــي ظ ــوا حتفه لق
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ــة،  ــزة الحكومي ــت الأجه ــون صم ــم يتحمل ــة. فه ــة الجبري ــن الإقام ــة أو ره ــم المراقب ــى قوائ ع
ــإن  ــذا، ف ــم. وهك ــى حقوقه ــة ع ــود المفروض ــب، والقي ــجون، والترهي ــارات الس ي ــاء ز والإذلال أثن
ظاهــرة التعذيــب والإفــات مــن العقــاب الــذي يحيــط بهــا يُلحقــان ضرراً يتجــاوز الضحايــا المباشريــن، 

ــع ككل. ــرر بالمجتم ــاق ال ــتمران فــي إلح ويس

عنف بوليسي

ــة عنــف بوليــي  ــق برنامــج ســند خــال الســنة 31 حال وثّ
وقعــت أساســاً أثنــاء عمليــات الايقــاف، والاحتفــاظ لــدى 
الشرطــة، وعمليــات التفتيــش الأمــي. وكمــا في الســنوات 
الســابقة، غالبــاً مــا تُســتخدم تهــم متعلقــة بالحــق العــام 
- مثــل السرقــة، أو تعاطــي، أو حيــازة المخــدرات، أو هضــم 
جانــب موظــف عمومــي، أو الإخــال بالنظــام العــام - 
كإطــارٍ لســياقاتٍ تترافــق مــع أعمــال عنــف جســدي 
ــن  ــوط م ــات وضغ ــدات وإهان ــا تهدي ــد تصاحبه ــر، ق خط

ــزاع اعترافــات. أجــل ان

تحــدث الضربــات بالأيــدي المجــردة، واســتخدام الهــراوات، وأشــكال الإهانــة فــي ســياقاتٍ اعتياديــة 
ــل عــدة أعــوان عقــب شــجار عائــي  للتدخــات بوليســية. وهكــذا، تعــرّض مهــدي للــرب مــن قب
ــل  ــه قب ــة نفس ــز للشرط ــل مرك ــداء داخ ــة لاعت ــت نادي ــا تعرّض ــي، كم ــرس الوط ــز للح ــرب مرك ق
وضعهــا قيــد الاحتفــاظ عــى ذمــة التحقيــق بتهمــة هضــم جانــب موظــف عمومــي، وذلــك بعــد 

ــم ايقافــه. ــذي ت ــة شــقيقها ال أن كانــت قــد توجهــت فقــط للاستفســار عــن حال

تمثــل مداهمــات المنــازل مصــدراً متكــرراً للعنــف، وتتمــز بوحشــيتها وإهانتهــا وتأثيرهــا عــى عائلات 
ــا  ــت بدوره ــي تعرّض ــه، ال ــام أخت ــه أم ــش منزل ــاء تفتي ــرب أثن ــروان لل ــرّض م ــتهدفين. تع المس
ــاً فــي مــزل عائلتهــا مــن  للاعتــداء عندمــا حاولــت التدخــل. تعرضــت ســامية لمداهمــة عنيفــة لي
ــة  ــوا غرف ــراوة، وفتش ــا به ــا، وضربوه ــوا بإهانته ــقيقها. قام ــن ش ــون ع ــوا يبحث ــاط كان ــل ضب قب
ــي الى ان  ــق ويرتق ــاق التحقي ــف نط ــذا العن ــاوز ه ــة. يتج ــها الداخلي ــى ملابس ــن ع ــا، مركزي نومه

ــي. ــب الجماع ــكال الترهي ــن أش ــكل م ــون ش يك

ــة، لا ســيما مــن خــال اســتخدام  ــا عــن التلاعــب بالإجــراءات الجزائي تكشــف الحــالات الموثقــة أيضً
الاعترافــات المنتزعــة بالإكــراه وتلفيــق الأدلــة المُدينــة. فعــى ســبيل المثــال، تعــرض عمــر للــرب 
ــه  ــد اتهام ــه بع ــر فــي أنف ــب بك ــة، وأُصي ــرات المراقب ــن كام ــالٍ م ــة خ ــز شرط ــب مرك فــي مكت
بالسرقــة دون أي دليــل. أمــا صابــر، وهــو طالــب يبلــغ مــن العمــر 22 عامًــا، فقــد أُلقــي القبــض عليــه 
ــن،  ــن طالب ــة فــي منزلهــا. نشــب جــدال ب ــة الثانوي ــدرّس طــاب المرحل ــه تُ ــت والدت ــه. كان فــي منزل
ــدأ  ــا ب ــر عندم ــل صاب ــة، وتدخ ــت الشرط ــة. وصل ــط شرط ــل ضاب ــه يعم ــق ل ــا بصدي ــل أحدهم فاتص
الاعــوان بالاعتــداء عــى والدتــه، متهمــن إياهــا بالتدريــس دون ترخيــص. تعــرض للــرب المــرح فــي 

ــه إلى مركــز الشرطــة. ــه بعــد وصول ســيارة الشرطــة، وأُجــر عــى توقيــع اعــراف دون قراءت

كمــا تكشــف العديــد مــن الحــالات عــن وجــود خلــط مســتمر بــن العلاقــات الشــخصية وممارســة 
ســلطة الشرطــة. ممــا يــؤدي إلى ظهــور أشــكال مــن المضايقــات والانتقــام المُمنهَــج. فقــد تعــرّض 
عاطــف للعنــف والتهديــدات المتكــررة عقــب نــزاعٍ عقــاري تــورّط فيــه جــارٌ عــى صلــة بأعــوان مــن 
الحــرس الوطــي. كمــا تعــرّض محــرز، وهــو صاحــب ورشــة إصــاح، لضغــوط واعتــداءات متعــددة 
بعــد رفضــه الاســتجابة لطلبــات خدمــات مجانيــة ودفــع مبالــغ غــر رســمية مــن قبــل أعــوان شرطــة. 

يظــل الأشــخاص الذيــن يتعرضــون للتميــز عــى أســاس جنســهم أو أصلهــم أو معتقداتهــم عرضــة 
ــره  ــبب مظه ــة بس ــكن الجامع ــب، فــي س ــو طال ــم، وه ــل باس ــد اعتُق ــف. وق ــاص للعن ــكل خ بش
الديــي، ثــم تعــرض للاعتــداء وتــم احتجــازه بتهــم الإرهــاب. مريــم امــرأة مــن أصــول جنــوب الصحــراء، 
تعيــش فــي تونــس منــذ أكــر مــن عــر ســنوات. لــم تواجــه أي مشــاكل حــى نهايــة نوفمــر 2025. 
ــى  ــا ع ــا، وأجبروه ــيارتهم. أوقفوه ــة فــي س ــوان شرط ــت اع ــا، صادف ــادر منزله ــت تغ ــا كان وبينم
ركــوب الســيارة، وضربوهــا واعتــدوا عليهــا جنســياً، وسرقــوا نقودهــا، ثــم ألقــوا بهــا خــارج الســيارة.

وأخــراً، تُظهــر العديــد مــن الحــالات أن العنــف لا يتوقــف عنــد الفعــل الجســدي، بــل يســتمر بأشــكال 
ــرض  ــد فــي التع ــتمر أحم ــه، اس ــاق سراح ــد إط ــوادث. بع ــوع الح ــد وق ــط بع ــب والضغ ــن الترهي م
للعنــف والابــزاز المتكــرر مــن قبــل الشرطــة. تســاهم هــذه الممارســات فــي خلــق منــاخ دائــم مــن 

الخــوف، حيــث يصبــح الوصــول إلى آليــات التقــاضي مقيــداً بشــكل هيــكلي.

ــم  ــراء ، ت ــوب الصح ــا جن ــن أفريقي ــن م ــة مهاجري ــملت 12 حال ــة، ش ــالات الـــ 31 الموثق ــن الح ــن ب م
اعتراضهــم فــي البحــر أو اعتقالهــم فــي منازلهــم أو فــي الشــارع. وغالبــاً مــا تصاحــب هــذه الاعتقالات 
أعمــال عنــف جســدي ونفــي شــديدة. ويتبــع ذلــك احتجازهــم، أو ترحيلهــم إلى الجزائــر أو ليبيــا، أو 
إعادتهــم، بتنظيــم مــن الســلطات التونســية، إلى بلدانهــم الأصليــة. وأفــادت عــدة نســاء بتعرضهــن 

للعنــف الجنــي فــي هــذا الســياق. كمــا تــم توثيــق شــبهات الاتجــار بالبــر.

التعذيب وسوء المعاملة في السجون

وثّــق ســند ثمانــي حــالات مــن العنــف الجســدي والنفــي 
الــذي ارتكبــه اعــوان الســجون ضــد ســبعة ســجناء وزوجــة 
ــاء مطالبتهــا باحــرام حقــوق  ــداء أثن ســجين تعرضــت للاعت

يــارة. زوجهــا خــال ز

ــزلاء  ــة ل ــة مخصص ــع فــي زنزان ــذي وُض ــامة، ال ــرض أس تع
ــوء  ــن س ــه ع ــد إبلاغ ــف والإذلال بع ــم، للعن ــع المي مجتم
شــكوى  لتقديــم  محاولاتــه  جميــع  بــاءت  المعاملــة. 
انتقــام  الحبــس الانفــرادي وأعمــال  بالفشــل:  للأعــوان 
جماعيــة دبرهــا الاعــوان أنفســهم. كمــا أمــر أحــد الحــراس 
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ــدان  ــه بفق ــرة إصابت ــف وأذن وحنج ــب أن ــخّص طبي ــه، ش ــاق سراح ــد إط ــاب. بع ــه كعق ــق رأس بحل
يــاد لاعتــداءات متكــررة بعــد رفضــه ســحب شــكوى ضــد شــخص مقــرب  ســمع شــديد. كمــا تعــرض ز
مــن أحــد اعــوان الســجن. قــام الاعــوان بضربــه مــرارًا وتكــرارًا، ممــا تســبب لــه بكدمــات وعلامــات 

ــه. ــة ل ــة الموصوف ــة الطبي ــن الرعاي ــدًا م ــرم عم ــلية. حُ ــاء التناس ــق وآلام فــي الأعض خن

ــات  ــات والتورم ــل الكدم ــارات، مث ــاء الزي ــف أثن ــات العن ــات علام ــظ العائ ــان، تلاح ــب الأحي فــي أغل
ــكلام.  ــات واضحــة فــي المــي وال ــق، وصعوب ــار الخن ــن، وآث ــة واليدي ــة عــى الوجــه والرقب الدموي
يتمكنــون مــن جمــع بعــض المعلومــات مــن ذويهــم المحتجزيــن، لكــن الخــوف مــن الانتقــام يســيطر 
ــل مــا حــدث لهــم. ومــن خــال مــا تبقــى مــن رواياتهــم،  ــا مــن سرد تفاصي ــع الضحاي عليهــم، ويمن
يتضــح أنــه بالإضافــة إلى الــرب، هنــاك تهديــدات، وتنمــر، وإذلال، وحرمــان مــن الراحــة فــي الفــراش، 

وحبــس انفــرادي متكــرر.

تتفاقــم هــذه الانتهــاكات بفعــل الاكتظــاظ داخــل الســجون والتوتــرات الــي يخلقهــا داخــل 
المؤسســات الســجنية بــن نــزلاء محتجزيــن فــي ظــروف صحيــة متدهــورة، وحــراس يعملــون فــي 
ظــروف مهنيــة متدهــورة للغايــة تتســم بنقــص فــي المــوارد والموظفــن. كمــا أن الارتفــاع الحــاد 
فــي عــدد الســجناء، الذيــن يشــكل الموقوفــن تحفظيــا غالبيتهــم، نتيجــة سياســة جزائيــة شــديدة 
الــردع، إلى جانــب غيــاب آليــات شــكاوى فعالــة ومســتقلة، وثقافــة مؤسســاتية قائمــة عــى 
الإفــات مــن العقــاب داخــل صفــوف أعــوان الســجون، كلهــا عوامــل تشــكل بيئــة مواتيــة لاســتمرار 

ــاكات. الانته

ــن  ــون م ــن يعان ــخاص الذي ــم، والأش ــع المي ــراد مجتم ــباب، وأف ــتضعفين – الش ــجناء المس إن الس
ــجن  ــروف الس ــبب ظ ــم بس ــم يتفاق ــرون أن ضعفه ــان – ي ــة أو الإدم ــة العقلي ــاكل فــي الصح مش

ــاف. ــة والانص ــة والرعاي ــن الحماي ــي م ــكل منهج ــم بش ــي تحرمه ال

وثّــق برنامــج ســند 18 حالــة لمســتفيدين تعرضــوا لظــروف احتجــاز غــر مقبولة، تتمــز خصوصــاً بغياب 
ــوا موقوفــن بشــكل تعســفي  ــة الصحيــة. ومــن بينهــم خمســة أشــخاص مــا زال النفــاذ إلى الرعاي
رغــم صــدور أحــكام بعــدم مســؤوليتهم جزائيــاً، وكان ينبغــي أن يُودَعــوا فــي مؤسســات استشــفائية. 
ومــن ضمنهــم إســماعيل، الــذي لا يــزال قيــد الاحتجــاز منــذ أكــر مــن ثــاث ســنوات وتشــهد حالتــه 
ــة المناســبة  ــة الصحي ــة تدهــوراً مســتمراً. وكغــره مــن الســجناء المعنيــن، لا يتلقــى الرعاي الصحي

داخــل الســجن، ولا يخضــع للمراقبــة اللازمــة لضمــان ســامته وســامة الآخريــن.

هــذه مشــكلة متكــررة، تُشــر إلى نقــص المــوارد وتراكــم الإخفاقــات فــي وزارتــي الصحــة والعــدل. 
المستشــفيات النفســية الــي تضــم وحــدة لمــرضى الايــواء الوجوبــي نــادرة جــدًا، ومستشــفى الرازي 
ــا مــا تكــون مكتظــة. ونظــرًا لعــدم القــدرة عــى  هــو أبرزهــا. طاقتــه الاســتيعابية محــدودة، وغالبً
نقــل المحتجزيــن بســبب نقــص المســاحة، تُبقــي الســجون عليهــم دون أي أســاس قانونــي. تُعــرّض 
حــالات الاحتجــاز التعســفي هــذه الضحايــا لمخاطــر جســيمة. لا يتلقــى المــرضى رعايــة طبيــة كافيــة 
أثنــاء احتجازهــم، وغالبًــا مــا يجــدون أنفســهم عالقــن فــي دوامــات مــن العنــف م زملائهــم الســجناء 

والحــراس، وأحيانًــا مــع أنفســهم.

تؤكــد الحــالات الثــاث عــرة الأخــرى لســوء المعاملــة المرتبطــة بظــروف الســجون، والــي وثقهــا 
ســند، أن الحرمــان مــن الرعايــة ليــس مجــرد حادثــة إهمــال معزولــة، بــل ينبــع مــن خلــل بنيــوي فــي 
إدارة الســجون. وقــد يــؤدي ذلــك إلى عواقــب لا رجعــة فيهــا، كمــا يتضــح مــن حالــة أنيــس، البالــغ 
مــن العمــر 61 عامــاً، والــذي يعانــي مــن روماتــزم مُقعِــد، والتهابــات جلديــة مزمنــة، وفقــدان شــبه 
ــررة،  ــاءات متك ــة وإغم ــات هضمي ــبب فــي اضطراب ــا تس ــة، مم ــاب الرعاي ــة غي ــنان نتيج ــل للأس كام
دون أن تســمح إدارة الســجن بإجــراء الفحوصــات الطبيــة المقــررة لــه. وقــد تصــل هــذه النتائــج إلى 
الوفــاة، كمــا يــرز ذلــك مثــال وفــاة وائــل المصــاب بــداء الســكري مــن النــوع الثانــي، الــذي حُــرم مــن 
عــاج الأنســولين خــال فــرة الاحتفــاظ بــه لــدى الشرطــة ثــم أثنــاء احتجــازه بالســجن، ليتوفــى بشــكل 

مأســاوي بعــد ثلاثــة أســابيع مــن توقيفــه.

وفيات مشبوهة أثناء الاحتجاز

أكــر  مــن  المســراب  المــوت  حــالات  تُعــدّ 
الاتجاهــات إثــارة للقلــق خــال العــام المــاضي، 
ــم  ــدة. وتنقس ــة جدي ــند 13 حال ــق س ــث وثّ حي
فئتــن:  إلى  رئيــي  بشــكل  الحــالات  هــذه 
ــاء  ــوم أثن ــف المزع ــن العن ــة ع ــات الناجم الوفي
ــات  ــة، والوفي ــدى الشرط ــاف ل ــاز والإيق الاحتج
المرتبطــة بأخطــاء جســيمة فــي الرعايــة الطبيــة، 

ــابقاً. ــورة س ــل المذك ــة وائ ــا فــي حال كم

أُعيــد نــزار، الــذي أُدخــل المستشــفى لعــرة أيــام بســبب التهــاب رئــوي، إلى الســجن فــي حالــة حرجــة، 
ــى  ــادر ع ــر ق ــر، كان غ ــب التقاري ــرد. وبحس ــه ال ــة لتقي ــس كافي ــرك، دون ملاب ــرسي متح ــى ك ع
المــي، وأخــر والــده أنــه لا يتلقــى أدويتــه. وأُبلغــت عائلتــه بوفاتــه بعــد ذلــك بوقــت قصــر. أمــا 
ياســن، مــن ناحيــة أخــرى، وبحســب مــا ورد فقــد توفــي بعــد اســتجوابات عنيفــة تتعلــق بشــبهات 

الهــروب.

ــون مــن  ــع حــالات وفــاة أشــخاص يعان ــك تواطــؤاً مقلقــاً مــع تطبي تُظهــر الحــالات الموثقــة كذل
ــدو أوضاعهــم غــر ملائمــة للاحتجــاز العــادي، إلا  ــات نفســية أو مــن الإدمــان، فــي حــن تب اضطراب

ــم. ــون رهــن دون تكفــل ملائ أنهــم يظل

فــي معظــم حــالات الوفــاة المشــبوهة، كانــت العائــات ضحيــةً لسلســلة مــن الإهمــال مــن قبــل 
الإدارات المعنيــة. وغالبــاً مــا تــم إقصاؤهــا مــن المعلومــات المتعلقــة بالحالــة الصحيــة، أو التحويلات 

إلى المستشــفى، أو ظــروف الوفــاة.
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ــى  ــول ع ــن الحص ــه م ــن عائلت ــم تتمك ــددة. ول ــرة متع ــات خط ــه لإصاب ــد تعرض ــدري بع توفــي ص
ــب بوجــود كســور فــي عظــام الوجــه،  ــث أقــرّ طبي ــه إلى المستشــفى، حي ــد تحويل معلومــات إلا عن
ونزيــف داخــي عــى مســتوى الرئتــن، وتوقــف قلــي يُرجّــح أنــه ناتــج عــن عنــف. وقــد فــارق الحيــاة 

فــي اليــوم التــالي.

لــم تُبلــغ بعــض العائــات بالوفــاة إلا بعــد عــدة أيــام. ولا يــزال بعضهــا يعانــي مــن عــدم إجــراء تشريــح 
ــراء  ــاب أي إج ــه غي ــى فتواج ــة العظم ــا الغالبي ــة. أم ــة الشرعي ــر الطبي ــدار التقاري ــض إص ــة ورف للجث

قانونــي فعــال.

المضايقات البوليسية المرتبطة بالتصنيف الأمني 

تصــل مضايقــات الشرطــة للأفــراد الذيــن تُحددهــم وزارة 
الداخليــة أو تضعهــم قيــد الإقامــة الجبرية إلى مســتويات 
ــود  ــن القي ــد م ــراد للعدي ــؤلاء الأف ــع ه ــية. ويخض قياس
التعســفية عــى حريتهــم، دون أســاس قانونــي واضــح أو 
وســيلة فعالــة للاســتئناف، وذلــك بســبب مــا يُفــرض مــن 

تهديدهــم للأمــن العــام.

يخضــع المســتفيدون العــرة الجــدد الذيــن انضمــوا 
إلى برنامــج ســند هــذا العــام لسلســلة مــن إجــراءات 
الرقابــة التراكميــة بمــا فــي ذلــك الاســتدعاءات المتكــررة، 
وعمليــات تفتيــش المنــازل، والاســتجوابات الاســتخباراتية، 
ــول  ــتمرة فــي الوص ــات المس ــفر، والصعوب ــود الس وقي
إلى الوثائــق الإداريــة الأساســية مثــل جــوازات الســفر 

ــدد 3). ــة ع ــة (بطاق ــوابق العدلي ــون الس ومضم

ــى  ــي ع ــر فع ــة، وحظ ــز الشرط ــازات فــي مرك ــررة واحتج ــش متك ــات تفتي ــكندر لعملي ــرض اس تع
ــون  ــى مضم ــول ع ــتحالة الحص ــبب اس ــا، بس ــر عامً ــة ع ــدة خمس ــائق لم ــه كس ــة مهنت ممارس

ــة. ــوابق العدلي الس

اتهــم أشرف مــرارًا وتكــرارًا بتهــم تتعلــق بالإرهــاب، لكنــه بُــرِّئ دائمًــا مــن جميــع التهــم لعــدم كفايــة 
الأدلــة. عــى الرغــم مــن ثبــوت براءتــه قضائيــاً، فإنــه يخضــع لرقابــة إداريــة مشــددة تشــمل التفتيــش 
ــح  ــذي أصب ــي ال ــاز الأم ــة الجه ــاً فــي وظيف ــس انحراف ــا يعك ــة، بم ــود المهني ــتجواب والقي والاس

يمــارس دور ســلطة عقابيــة خــارج إطــار القضــاء.

بعــد قضائــه عقوبــةً قصــرة فــي الخــارج، تــم ترحيــل أكــرم إلى تونــس ووُضــع رهــن الا يقــاف عــى 
ــظ  ــرار حف ــن ق ــاً م ــتفاد لاحق ــد اس ــابقاً. وق ــا س ــن به ــد أُدي ــي كان ق ــها ال ــع نفس ــة الوقائ خلفي
التهمــة، غــر أنــه لا يــزال مســجلًا ضمــن قائمــة الأشــخاص المطلوبــن، ممــا يمنعــه مــن الحصــول 
ــش  ــات التفتي ــن عملي ــد م ــرّض لعدي ــة، تع ــنة الماضي ــال الس ــة . وخ ــف الوطني ــة التعري ــى بطاق ع
المــزلي، رافقتهــا عمليــات اســتدعاء إلى مركــز الشرطــة لإجــراء اســتجوابات. كمــا يُلــزم بإبــاغ مركــز 
ــة  ــارات مــن شرطــة المدين ي ــد ســفره يتلقــى اتصــالات أو ز ــة، وعن ــد كل مغــادرة للولاي الشرطــة عن

ــر قانونــي لهــذه الإجــراءات الرقابيــة. الــي يتوجــه إليهــا، دون تقديــم أي تبري

تُخلّــف المراقبــة المطوّلــة أثــراً تراكميــاً عــى الحيــاة الاجتماعيــة والأسريــة والمهنيــة للمســتفيدين، 
يتمثــل فــي تدهــور الوضــع الاقتصــادي، وتقييــد دائــم للحركــة، وانقطــاع المســارات المهنيــة، وعزلــة 
ــدة  ــة ممت ــة إداري ــة رقابي ــة، وشــعور مســتمر بانعــدام الأمــن. ويُعــدّ التصنيــف الأمــي آلي اجتماعي
ذات آثــار تُقــارب العقوبــة الجزائيــة. كمــا يتجــاوز الجهــاز الأمــي وظيفتــه فــي حمايــة النظــام العــام 
والأمــن العــام، ليتحــوّل إلى ســلطة عقابيــة خــارج إطــار القضــاء يصعــب الطعــن فيهــا أمــام المحاكم. 
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ــا  ــدى رض ــم م ــدف تقيي ــتبيان به ــاد اس ــم اعتم ــمبر 2025 ت ــن 8 ديس ــداءً م ابت
ــي يقدّمهــا برنامــج ســند. وتســعى هــذه  المســتفيدين عــن أشــكال الدعــم ال
ــات  ــة تدخ ــدى ملاءم ــاس م ــية: قي ــداف رئيس ــة أه ــق ثلاث ــة إلى تحقي المقارب
ــوة  ــاط الق ــد نق ــن، وتحدي ــخاص المرافق ــة للأش ــات الفعلي ــع الاحتياج ــند م س

ــج. ــر البرنام ــتفيدين فــي تطوي ــات المس ــاج ملاحظ ــن، وإدم ــالات التحس ومج

ــة.  ــا للغاي ــا مرتفعً ــا عامً ــتوى رض ــاركين مس ــن المش ــة الأولى م ــرت العين أظه
ــل. ــم بالكام ــت احتياجاته ــات لب ــاركين أن الخدم ــا المش ــر ثلث وذك

ــع  ــر جمي ــد ذك ــم. فق ــج التقيي ــرز نتائ ــن أب ــق م ــع الفري ــة م ــودة العلاق ــدّ ج تُع
المشــاركين الذيــن أدلــوا بآرائهــم أنهــم شــعروا »دائمًــا« بأنهــم مســموعون 
ومحترمــون وجديــرون بالثقــة. وتكتســب هــذه النتيجــة أهميــة خاصــة نظــرًا لأن 
ــم أو  ــاتي أو الوص ــف المؤسس ــوا للعن ــد تعرض ــم ق ــون الدع ــن يتلق ــراد الذي الأف

ــم. ــراف بآرائه ــدم الاع ع

فيمــا يتعلــق بتأثــر الدعــم عــى الصحــة والرفــاه العام، أفــاد %75 من المشــاركين 
ــوري  ــدور المح ــت ال ــي جُمع ــة ال ــات النوعي ــرز البيان ــل«. وتُ ــي »كام ــر إيجاب بتأث
ــة  ــم بالضائق ــياقات تتس ــي فــي س ــادي والنف ــم الم ــة الدع ــتماع وقيم للاس

ــة. ــج عــن الإجــراءات القانوني ــة، أو تبعــات الاحتجــاز، أو الإرهــاق النات الاقتصادي

تؤثــر أشــكال الهشاشــة الاجتماعيــة والإداريــة عــى مســتوى الرضــا المُعــر عنــه 
ــودًا  ــون قي ــن يواجه ــتفيدون الذي ــل المس ــس. ويمي ــر الجن ــن تأث ــر م ــكل أك بش
هيكليــة مســتمرة )عــدم الاســتقرار الاقتصــادي، والقيــود الإداريــة، وبــطء 
الإجــراءات( إلى التعبــر عــن رضــا جزئــي بشــكل متكــرر، ليــس بســبب جــودة الدعــم، 

بــل بســبب القيــود الــي تفرضهــا بيئتهــم.

أصوات متلقي الدعم:
النتائج الأولية من استطلاع الآراء حول خدمات سند

أحيانًــا، يبــدو أن بعــض القضايــا أكــر شرعيــة مــن غيرهــا، وأن بعــض الفئــات أقــل 
ــم  ــدًا. ل ــك أب ــر كذل ــن الأم ــم يك ــند، ل ــع س ــا. م ــا أو دعمه ــتماع إليه ــدارة بالاس ج
ــاج إلى أن يُســتمع  ــل كإنســانة تحت ــي، ب تنظــروا إليّ مــن خــال عدســة معتقدات
إليهــا، وأن تُحــرم، وأن تُدعــم. وهــذا يُغــرّ كل شيء. لا يهــم إن كنــتِ يســارية، أو 
نســوية، أو ســلفية، أو أي شيء آخــر؛ معكــم، شــعرتُ أننــا جميعًــا متســاوون فــي 
ــوم،  ــة، وهــذه الإنســانية، فــي أي مــكان آخــر. الي ــم أجــد هــذه الحيادي ــم. ل القي
بفضلكــم، لــم أعــد أشــعر بالتجاهــل. أشــعر بالاحــرام، والاســتماع، والدعــم لذاتــي، 

ــد أو شرط. دون قي
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فــي إطــار تدخــل ســند، يعتمــد التعويــض عــى إجــراءات ملموســة - الوصــول 
ــد  ــي، وتأكي ــم النف ــي الدع ــي، وتلق ــتقرار الاجتماع ــتعادة الاس ــة، واس إلى الرعاي

ــه. ــاة من ــم المعان ــا ت ــراف بم ــى الاع ــا ع ــن أيضً ــوق - ولك الحق

ــون  ــب القان ــه بموج ــرف ب ــاف المع ــق فــي الانص ــع الح ــج م ــذا النه ــاشى ه يتم
ــة  ــدة لمناهض ــم المتح ــة الأم ــن اتفاقي ــادة 14 م ــب الم ــيما بموج ــدولي، ولا س ال

ــا. ــال للضحاي ــب والفع ــم المناس ــم الدع ــى تقدي ــص ع ــي تن ــب، وال التعذي

ــن  ــل م ــي يُفعّ ــية ال ــة الرئيس ــاور الثلاث ــر المح ــن التقري ــم م ــذا القس ــتعرض ه يس
خلالهــا برنامــج »ســند« مقاربتــه، والمتمثلــة فــي اســتعادة الصحــة والرفــاه، وإعــادة 

بنــاء ظــروف عيــش كريمــة، والولــوج إلى العدالــة.

 
1.4.  استعادة الصحة والرفاه النفسي والاجتماعي

فــي تونــس، لا توفــر الخدمــات العامــة المتخصصــة دعمــاً شــاملًا ومنســقاً لجميــع 
احتياجــات المتضرريــن. يجمــع ســند بــن الدعــم الطــي والنفــي والأنشــطة 
الثقافيــة العلاجيــة، إلى جانــب الدعــم الاجتماعــي والقانونــي. لتنفيــذ ذلــك،  يعتمــد 
ــيين،  ــن نفس ــاء، وأخصائي ــن )أطب ــركاء المهني ــن ال ــبكة م ــى ش ــند ع ــج س برنام
وأطبــاء نفســيين، وفاعلــن ثقافيــن(، بمــا يضمــن جــودة وتماســك هــذا التكفــل.

ــفٍ مســتمر، تواجــه  ــة تكيّ ــة الســنوات الأخــرة وجــود منظومــةٍ فــي حال ــنّ تجرب تُب
تطــوّر ملفــات المســتفيدين، وهشاشــة المنظومــة الصحيــة فــي تونــس، والتحولات 

الــي يشــهدها الســياقان الأمــي والســياسي.

أ.   المساعدة الطبية: أكثر من مجرد استشارة طبية

يشــكّل النفــاذ إلى الرعايــة الطبيــة، بالنســبة لمســتفيدي برنامــج ســند، رهانــا حيويــاً 
ورمزيــاً فــي آن واحــد. فهــو حيــوي لأن الآثــار الجســدية الناجمــة عــن العنــف الــذي 
تعرضــوا لــه تســتلزم فــي كثــر مــن الأحيــان تدخــات متخصصــة ومكلفــة — مثــل 
العمليــات الجراحيــة، وإعــادة التأهيــل، أو العلاجــات طويلــة الأمــد — وهــي 
خدمــات يصعــب عــى أشــخاص محرومــن مــن دخــل قــار أو مــن تغطيــة اجتماعيــة 
الوصــول إليهــا. كمــا أنــه رمــزي أيضــاً، لأن تلقــي العــاج فــي إطــار يحــرم الكرامــة 
ويتســم بالعنايــة يشــكل، بالنســبة للعديــد مــن الضحايــا، شــكلًا أوليــاً مــن الاعــراف 

بمــا لحــق بهــم مــن ضرر وبكرامتهــم الإنســانية.

ــة  ــن مقارب ــدرج ضم ــل تن ــب، ب ــاج فحس ــى الع ــة ع ــة الطبي ــر الرعاي ــياق، لا تقت ــذا الس فــي ه
مزدوجــة: سريريــة، تهــدف إلى عــاج وإصــاح الآثــار الجســدية، وقانونيــة أيضــاً، مــن خــال توثيــق 
الانتهــاكات وتداعياتهــا عــى الســامة الجســدية للضحايــا. وتُتيــح هــذه المقاربــة الطبية-القانونية 
ــف  ــاسي فــي التكيي ــر أس ــو عن ــة، وه ــار الملاحظ ــارس والآث ــف المُم ــن العن ــة ب ــات الصل إثب

ــر الــرر. ــع وتقدي ــي للوقائ القانون

ــة  ــة الصحي ــام الرعاي ــع نظ ــع واق ــا م ــند تدخله ــف س ــة، تُكيّ ــذه الرعاي ــي له ــق العم فــي التطبي
التونــي. فبينمــا كان التركــز عــى القطــاع العــام هــو المبــدأ التوجيهــي للتدخــل لفــرة طويلــة، 
إلا أن الضعــف التدريجــي لنظــام الرعايــة الصحيــة - الــذي يتســم بنقــص المــوارد، ونقــص الكــوادر 
ــكل  ــاد بش ــند إلى الاعتم ــع س ــة - دف ــى الرعاي ــول ع ــة فــي الحص ــات الإقليمي ــة، والتفاوت الطبي
أكــر عــى مقدمــي الخدمــات مــن القطــاع الخــاص لضمــان حصــول النــاس عــى رعايــة فعالــة 
فــي غضــون فــرات زمنيــة معقولــة، لا ســيما فــي حــالات الطــوارئ، أو فــي حــالات عــدم امتــاك 

وثائــق الهويــة، أو عندمــا لا تســمح الخدمــات العامــة بتوفــر الرعايــة الكافيــة.

التوجيهات حسب نوع الهيكل
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فــي هــذا الســياق، قــام ســند، خــال الفــرة مــن مــاي 2025 إلى آفريــل 2026، بتيســر 
حصــول 51 مســتفيداً جديــداً عــى الرعايــة الصحيــة مــن خــال الاستشــارات والفحوصــات 
ــة  ــم الرعاي ــة الأمــد والتدخــات المتخصصــة. كمــا واصــل ســند تقدي ــة والعلاجــات طويل الطبي
ــذي  ــف ال ــبب العن ــت بس ــة تفاقم ــراض مزمن ــن أم ــون م ــن يعان ــن الذي ــتفيدين الحالي للمس

ــتمرة. ــة مس ــار لاحق ــن آث ــه أو م ــوا ل تعرض

ــك  ــن، وذل ــز التعــاون مــع شركاء متخصصــن فــي مرافقــة الأشــخاص المهاجري ــم تعزي كمــا ت
ــة شــديدة الهشاشــة. ــة لهــذه الفئ ــة الصحي ــال إلى الرعاي ــم وفعّ لضمــان نفــاذٍ كري

ــق فــي  ــال الح ــياً لإعم ــدّ أساس ــاً يُع ــاً وإداري ــاً اجتماعي ــاً عم ــند أيض ــج س ــل برنام ــمل تدخ يش
الصحــة. وفــي هــذا الصــدد، تلعــب المنســقات الاجتماعيــات دوراً محوريــاً، حيــث يقمــن بمرافقة 
ــة، ولا ســيما فيمــا  ــح وزارة الشــؤون الاجتماعي ــدى مصال ــا وأسرهــم فــي إجراءاتهــم ل الضحاي
ــم خــال الســنة الحصــول عــى أربعــة  ــر العــاج المجانــي. وقــد ت يتعلــق بالحصــول عــى دفات

ــر، ممــا ســاهم فــي تيســر النفــاذ إلى رعايــة صحيــة مســتدامة. دفات

وأخــراً، واصــل برنامــج ســند جهــوده فــي المنــاصرة مــن أجــل ضمــان النفــاذ إلى الرعايــة الصحية 
للمســتفيدين المودعــن بالســجون، وذلــك مــن خــال 13 مراســلة وُجّهــت إلى الهيئــة العامــة 
للســجون والإصــاح، أرســلتها المنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيــب وعائــات المعنيــن. 
ــرةً  ــاتي مث ــر المؤسس ــه التقص ــه أوج ــزال في ــال لا ت ــياً فــي مج ــزام أساس ــذا الال ــل ه ويظ

للقلــق بشــكل خــاص.

فريد، 36 عاماً، ضحية عنف بوليسي
 

يتلقــى فريــد المســاعدة مــن ســند فــي أعقــاب تعرضــه المزعــوم للعنــف عــى يــد أفــراد مــن 
ــوات  ــب الخط ــة. وإلى جان ــذه القضي ــأن ه ــة بش ــراءات قانوني ــاً إج ــري حالي ــن، وتج ــوات الأم ق
المتخــذة لتوثيــق الوقائــع ودعــم حقــه فــي الوصــول إلى العدالــة، كشــف تقييــم وضعــه عــن 
مجموعــة معقــدة مــن نقــاط الضعــف الطبيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة الــي تتطلــب دعمــاً 

شــاملًا.
 

يعيــش فريــد منــذ ســنوات عديــدة مــع إعاقــة ذهنيــة وحــالات صحيــة نفســية مزمنــة تتطلــب 
رعايــة طبيــة منتظمــة. ورغــم ضعفــه، فقــد تحمــل مســؤولية إعالــة أسرتــه: والدتــه المصابــة 
بمــرض عضــال وإعاقــة جســدية، وشــقيقه الــذي يعانــي مــن مشــاكل نفســية حــادة. وممــا 
ــدام  ــاه وانع ــرب المي ــة وت ــم بالرطوب ــة، تتس ــة الصعوب ــكن * بالغ ــروف س ــة، ظ ــن بل زاد الط

مرافــق النظافــة، فضــاً عــن المخاطــر الصحيــة المســتمرة الــي تهــدد جميــع أفــراد الأسرة.

ــة  ــة، كان تدخــل ســند نقطــة تحــول رئيســية. فقــد ضمــن البرنامــج أولًا الرعاي فــي هــذه الحال
ــي  ــب النف ــال الط ــيما فــي مج ــد، لا س ــة لفري ــة الطبي ــتعادة المتابع ــال اس ــن خ ــة م الطارئ
والأعصــاب، ومــن خــال تســهيل حصولــه عــى الأدويــة الأساســية لضمــان اســتمرارية علاجــه.
وإلى جانــب الجانــب الطــي، بــاشر برنامــج ســند عمــاً معمقــاً لمعالجــة الأســباب البنيويــة 
للهشاشــة. وفــي مرحلــة أولى، رافــق الفريــق فريــد فــي إجراءاتــه لــدى المصالــح الاجتماعيــة 
ــاهم فــي  ــا س ــة، مم ــة مالي ــاج ومنح ــر ع ــم دف ــة، ث ــة إعاق ــى بطاق ــول ع ــل الحص ــن أج م
تأمــن نفــاذه إلى الرعايــة الصحيــة وإلى بعــض المــوارد الأساســية. غــر أن هــذه التدابــر ظلــت 
غــر كافيــة بالنظــر إلى ظــروف العيــش الصعبــة جــداً لــأسرة. لذلــك قــام برنامــج »ســند« بإعــداد 
ملــف اجتماعــي متكامــل وإحالتــه إلى والي الجهــة للتنبيــه إلى خطــورة الوضــع. وبفضــل هــذا 
العمــل ، قامــت لجنــة جهويــة بزيــارة ميدانيــة لمعاينــة ظــروف عيــش الأسرة، ممــا فتــح المجال 

أمــام تدخــل مؤسســاتي فعــي.

وقــد أفضــت هــذه التعبئــة إلى اتخــاذ قــرار بتحســن الســكن العائــي بشــكل تدريجــي. ففــي 
مطلــع ســنة 2026، تــم منــح مســاعدة ماليــة أوليــة بقيمــة 5,000 دينــار للــروع فــي الأشــغال 
ذات الأولويــة، عــى أن يتــم اســتكمال التمويــل لاحقــاً فــي إطــار برنامــج أوســع لإعــادة التأهيــل 

يهــدف إلى ضمــان ســكن لائــق وآمــن.

وبالتــوازي مــع ذلــك، واصــل برنامــج ســند تدخلــه الاجتماعــي مــن خــال التنســيق لتوفــر كرسي 
متحــرك لوالــدة فريــد، ممــا ســاهم فــي تحســن حركتهــا وظروفهــا اليوميــة. كمــا تــم توفــر 
ــية،  ــتلزمات أساس ــة ومس ــة وأغطي ــواد غذائي ــملت م ــم، ش ــكل منتظ ــة بش ــاعدات عيني مس

وذلــك بالتنســيق مــع الاتحــاد التونــي للتضامــن الاجتماعــي.

بفضــل هــذا الدعــم الشــامل، لــم يعــد فريــد وعائلتــه يواجهــون صعوباتهــم بمفردهــم. ورغــم 
ــند  ــل س ــر تدخ ــم يقت ــاً. ل ــتقر تدريجي ــد اس ــم ق ــرة، إلا أن وضعه ــات كب ــود تحدي ــتمرار وج اس
عــى تحســن ظروفهــم المعيشــية الماديــة فحســب، بــل أعــاد إليهــم أيضــاً الشــعور بالأمــان 

والكرامــة والأمــل.

ــد أهميــة  توضــح قصــة فري
الدعــم الانســاني المنســق 
عــى  القــادر  والمســتدام، 
فــي وقــت واحــد  العمــل 
الطبيــة  الاحتياجــات  عــى 
والاجتماعيــة والماديــة لبدء 
عمليــة حقيقيــة للتعافــي.



33 32

ب.   الدعم النفسي: نظام متطور يخدم نقاط الضعف المتغيرة

ــب - والــي ســبق وصفهــا فــي الجــزء الأول مــن هــذا  ــار النفســية اللاحقــة للتعذي تتســم الآث
التقريــر - بطــول مدتهــا وشــدتها. فــي تونــس، يواجــه الضحايــا نظامًــا صحيًــا نفســيًا يعانــي مــن 
ــن  ــل م ــدد قلي ــاك ع ــرى، وهن ــدن الك ــز فــي الم ــة تترك ــق المتخصص ــوي: فالمراف ــور بني قص
ــا أن  ــب، كم ــة بالتعذي ــية المرتبط ــات النفس ــا الصدم ــم ضحاي ــى دع ــن ع ــن المدرب المتخصص
ــن  ــي موط ــة، وه ــق الداخلي ــن المناط ــد م ــدوم فــي العدي ــات مع ــذه الخدم ــول إلى ه الوص

ــد مــن المســتفيدين مــن برنامــج ســند. العدي

لمعالجــة هــذه الثغــرات، كــون ســند، عامــاً بعــد عــام، شــبكة مــن أخصائــي الصحــة النفســية 
القادريــن عــى تلبيــة الاحتياجــات المحــددة والمعقــدة. وتعتمــد هــذه الشــبكة عــى شراكــة 
مــع منظمــة علمــاء النفــس العالــم - تونــس، ممــا يتيــح تقديــم الاستشــارات الفرديــة والعــاج 
الأسري والتدخــات التوعويــة فــي المناطــق، فضــاً عــن شراكــة مــع أخصائــي الصحــة النفســية 

فــي القطــاع الخــاص.

ــر  ــم. تش ــي الدع ــن متلقّ ــارب %20 م ــا يق ــرّ م ــكّل القُ ــن، ش ــن الماضي ــدى العام ــى م ع
ــة  ــة والاجتماعي ــارات التعليمي ــتقرار المس ــدم اس ــا: ع ــة، منه ــات خاص ــبة إلى احتياج ــذه النس ه
والاقتصاديــة، والاعتمــاد عــى الأسرة، وتأثــر العنــف عــى تكويــن الهويــة. ولمعالجــة هــذه 
التحديــات، عــزّز ســند نهجــه العلاجــي مــن خــال ضــمّ أخصائيــة نفســية، فــي أوت 2025، 

ــأسر. ــي ل ــم النف ــم الدع ــال وتقدي ــتماع إلى الأطف ــة فــي الاس متخصص

بــن مــاي 2025 وآفريــل 2026، واصــل ســند الدعــم النفــي القائــم كمــا تــم فتــح 20 ملفــاً 
نفســياً جديــداً. 

واصــل ســند تقديــم مجموعــة دعــم لأسر ضحايــا الوفيــات المشــبوهة. وتهــدف هــذه 
ــى مــن الظــروف اللازمــة لمعالجــة التجــارب المؤلمــة فــي  ــة الحــد الأدن المجموعــة إلى تهيئ
ــرر  ــكال ال ــا أش ــاول تطبيقه ــع. ويتن ــمي بالوقائ ــراف رس ــدم اع ــة وع ــراءات مبهم ــل إج ظ
ــذ  ــرة. ومن ــروف المتغ ــع الظ ــتجاباته م ــف اس ــى تكيي ــج ع ــدرة البرنام ــر ق ــتجدة، ويُظه المس

ــة. ــات جماعي ــاث جلس ــتفيدين فــي ث ــة مس ــارك خمس ــاي 2025، ش م
 

ج.    الأنشطة الثقافية: إعادة البناء والتعبير والتوعية

إن المشــاركة فــي الأنشــطة الثقافيــة - كالرســم والغنــاء الجماعــي ومناقشــة الأفــام - 
تتجــاوز مجــرد لحظــات الاســرخاء. فهــذه المســاحات تتيــح فرصًا للتعبــر وإعــادة البنــاء والتواصل 
الاجتماعــي، وهــي أمــورٌ معروفــةٌ عــى نطــاق واســع بآثارهــا الإيجابيــة عــى الصحــة النفســية. 
وبالنســبة للأفــراد الذيــن تــررت اســتقلاليتهم جــراء العنــف المؤسســاتي، فــإن اســتعادة 

القــدرة عــى الإبــداع والنقــاش تُعــدّ عامــاً أساســيًا فــي إعــادة تأهيلهــم.

أُطلقــت الأنشــطة الثقافيــة ســنة 2023، وتطــورت تدريجيــاً لتصبــح مكوّنــاً متكامــاً مــن 
المقاربــة النفســية-الاجتماعية لبرنامــج ســند. وبــن مــاي 2025 وآفريــل 2026, نُظمــت ســت 

ورش عمــل لاثــي عــر طفــاً. وقــد ســاهمت جلســة نُظمــت مــع أوليــاء الأمــور بشــكل خــاص 
ــاء تواصــل إيجابــي داخــل الأسر. ــز إعــادة بن فــي تعزي

ــوازي مــع هــذه الأنشــطة الموجهــة للأشــخاص المرافقــن، يســاهم برنامــج ســند فــي  وبالت
ــتقطبت  ــوان 2025، اس ــي ج ــة. فف ــات ثقافي ــر مقارب ــان ع ــوق الإنس ــة بحق ــادرات التوعي مب
المســابقة الوطنيــة للرســم »ارســم مــن أجــل الحقــوق، احتفــل بالكرامــة«، الــي نُظمــت 
بالشراكــة مــع الهيئــة الوطنيــة للوقايــة مــن التعذيــب، ومفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية 
لحقــوق الإنســان، وشركاء مــن المجتمــع المدنــي همــا »أولادنــا« و»إفريقيا«، 69 شــاباً وشــابة 
ــيتين  ــتين تحسيس ــال ورش ــن خ ــادرة م ــذه المب ــت ه ــد تواصل ــس. وق ــاء تون ــف أنح ــر مختل ع
لفائــدة شــباب مــن مركــزي الدفــاع والإدمــاج الاجتماعــي بسوســة والملاســن، بمشــاركة نحــو 
42 طفــاً و17 وليــاً. كمــا جمــع حفــل توزيــع الجوائــز، الــذي احتضنتــه مدينــة العلــوم بتونــس، 
أكــر مــن 170 مشــاركاً، وتــوّج عــدداً مــن الفائزيــن، مــن بينهــم أحــد مســتفيدي برنامــج ســند، 
ــز الإدمــاج وتثمــن المســارات  ــة الثقافيــة فــي تعزي ــر المقارب بمــا يعكــس بشــكل ملمــوس أث

واســتعادة الكرامــة.

2.4.   إعادة بناء ظروف عيش كريمة

تكشــف الحــالات الــي نتناولهــا عــن احتياجــات متعــددة. فالانتهــاكات الــي يتعــرض لهــا الأفراد 
غالبــاً مــا تكــون مصحوبــة بصعوبــات اقتصاديــة واجتماعيــة تؤثــر عــى المتضرريــن وعائلاتهم.

تهــدف المســاعدة الاجتماعيــة الــي ينفذهــا ســند إلى تلبيــة هــذه الاحتياجــات ودعــم 
الرعايــة. مســارات  اســتمرارية 

 
أ.    الوصول إلى الحقوق الاجتماعية: إعادة بناء الثقة في المؤسسات

يتمثــل أحــد المجــالات الرئيســية لتدخــل المنســقين الاجتماعيــن في إتاحــة الحقــوق الاجتماعية 
للأشــخاص الذيــن فقــدوا تدريجيــاً ثقتهم فــي المؤسســات العامة.

ــف  ــكال العن ــاً لأش ــرر تبع ــر ال ــات ج ــث احتياج ــن حي ــن م ــخاص المرافق ــاع الأش ــف أوض تختل
الــي تعرضــوا لهــا وتداعياتهــا. إذ تحتــاج النســاء المعيــات لأطفــال بمفردهــن إلى دعــم مرتبــط 
ــة  ــر رقاب ــاج الأشــخاص الخاضعــون لتداب ــة، فيمــا يحت ــاء الأسري ــة والأعب بالهشاشــة الاقتصادي
إداريــة إلى مرافقــة فــي مواجهــة القيــود المفروضــة عــى النفــاذ إلى الحقــوق والخدمــات. 
ويواجــه أفــراد مجتمــع الميــم احتياجــات حمايــة وتكفــل مرتبطــة بحــالات عنــف وتميــز، فــي 
حــن يحتــاج المهاجــرون إلى مرافقــة معــززة بســبب هشاشــتهم الإداريــة والاجتماعيــة. كمــا 
ــرة مــن الدعــم  ــاء الاحتجــاز احتياجــات كب ــات الســجناء أو الأشــخاص المتوفــن أثن تواجــه عائ

ــي. الاجتماع

تــم فتــح 73 ملفًــا للدعــم الاجتماعــي بــن مــاي 2025 وآفريــل 2026، بلــغ النشــاط الاجتماعــي 
أعــى مســتوياته منــذ بــدء البرنامــج. ويزيــد هــذا العــدد بنســبة %117 عــن المتوســط الســنوي 
يــادة ملحوظة  المســجل بــن عامــي 2017 و2024 )33.6 ملفًــا ســنويًا(. ويعكــس هــذا التوجه ز
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ــال عــى خدمــات البرنامــج. كمــا  ــاد الإقب فــي الحاجــة إلى الدعــم الاجتماعــي، فضــاً عــن ازدي
يعكــس تفاقــم مواطــن الضعــف الاجتماعــي، والصعوبــات المتزايــدة الــي يواجههــا متلقــو 

الدعــم فــي الوصــول إلى آليــات الحمايــة الاجتماعيــة العامــة.

ــة  ــؤون الاجتماعي ــة للش ــع الإدارات الجهوي ــيق م ــج، بالتنس ــح البرنام ــها، نج ــرة نفس ــال الف خ
ــن  ــات دائمــة للمســتفيدين الذي ــع إعان ــس، فــي تأمــن أرب ــن وتون ــة والقصري ــكل مــن جندوب ب
لا يملكــون دخــاً. وفــي ظــل بيئــة إداريــة تتســم بتأخــرات كبــرة وتعقيــدات إجرائيــة مســتمرة، 
ــز  ــة وتعزي ــات الإداري ــة العقب ــدف إلى إزال ــة ته ــية حثيث ــوداً مؤسس ــج جه ــذه النتائ ــس ه تعك

ــة. ــوق الاجتماعي ــة الحق فعالي

تُبــنّ الحــالات الفرديــة الــي تمّــت دراســتها تنــوّع آليــات التدخــل المُســتخدمة. ففــي جانفــي 
ــة  ــراءات إداري ــد إج ــة بع ــه الدائم ــن إعانت ــة الأولى م ــتلام الدفع ــن اس ــاد م ــن عم 2026، تمكّ
مطوّلــة. وفــي مــارس 2026، أفــى تنســيق مــع الســلطات الجهويــة بالشــمال الغربــي 
التونــي إلى تمكــن أسرة شــفيق مــن الحصــول عــى مســاعدة مالية لدعــم التكفــل بأطفاله 
ــاء بقيمــة  الثلاثــة. وفــي آفريــل 2026، تلقّــى فريــد مســاعدة حكوميــة عــى شــكل مــواد بن
ــؤون  ــة للش ــند والإدارة الجهوي ــج س ــن برنام ــق ب ــل منس ــار تدخ ــي، فــي إط ــار تون 5000 دين
ــي المتدهــور.  ــل مســكنه العائ ــدوق تحســن الســكن ، بهــدف إعــادة تأهي ــة وصن الاجتماعي

ــا مــا يتــم تجاهلهــا  ــرز هــذه المســارات أهميــة الخطــوات الــي غالبً إلى جانــب هــذه النتائــج، تُ
والــي تُحــدد الوصــول الفعــال إلى الحقــوق. وتعتمــد هــذه الخطــوات عــى المتابعــات الإدارية 
المتكــررة، والتفاعــل المســتمر مــع المؤسســات المعنيــة، والدعــم الاجتماعــي والنفــي الذي 
ــرة،  ــة أم ــيما حال ــالات، ولا س ــن الح ــد م ــمية. فــي العدي ــراءات الرس ــع الإج ــوازي م ــر بالت يس
الــي رُفــض طلبهــا فــي البدايــة للحصــول عــى دفــر عــاج ، وحالــة نــدى، الــي واجهــت تعليــق 
إعانتهــا الدائمــة، مكّــن تدخــل ســند، عــى الرغــم مــن العقبــات الإداريــة، مــن اســتعادة الوصول 

تدريجيًــا إلى برامــج الحمايــة الاجتماعيــة.
 

ب.     الحفاظ على كرامة السجناء وعائلاتهم

إن لأشــخاص المحتجــزون المشــمولون بتدخــل ســند هــم أشــخاص ربمــا تعرضــوا للعنــف عــى 
أيــدي ضبــاط الســجون، أو الذيــن يتــم احتجازهــم فــي ظــروف مهينــة، أو الذيــن يُحرمــون مــن 
الحصــول عــى الحقــوق الأساســية - الرعايــة الطبيــة، والغــذاء الكافــي، والنظافــة الأساســية.

نــادراً مــا يقتــر تأثــر ســجن أحــد الأحبــاء عــى الشــخص المســجون وحــده، بــل يمتــد ليشــمل 
ــارب  ــل الأق ــا. إذ يتحم ــأسرة بأكمله ــي ل ــي والاجتماع ــادي والنف ــتقرار الاقتص ــة الاس زعزع
ــاً  ــرراً مرتبط ــراً ومتك ــاً كب ــاً مالي ــوات - عبئ ــات أو الأخ ــات أو الزوج ــون الأمه ــا يكون ــاً م - وغالب
مبــاشرةً بالســجن. وتمثــل هــذه التكاليــف عبئــاً ماليــاً كبــراً، لا ســيما عــى مــن يعيشــون تحــت 

خــط الفقــر2.

غالبــاً مــا تقــع الســجون عــى أطــراف المــدن الكبــرة. هــذا الموقــع الجغرافــي يجعــل الوصــول 
إلى عائــات الســجناء أكــر صعوبــة، لا ســيما بالنســبة لأولئــك القادمــن مــن المناطــق الريفيــة 

أو المحرومــة.

بــن مــاي 2025 وآفريــل 2026، قــدّم البرنامــج 143 مجموعــة مســاعدات إلى 36 نزيــاً، 
شــملت تغطيــة نفقــات الزيــارات والمســاعدة فــي إعــداد ســال غذائيــة تحتــوي عــى مــواد 
ــع  ــل م ــى التواص ــاظ ع ــدة للحف ــيلة الوحي ــاعدة الوس ــذه المس ــل ه ــا تمث ــاً م ــية. غالب أساس

ــم. ــتقرار أسره ــن اس ــى م ــد الأدن ــان الح ــزلاء وضم ال

2. قُدِّر خط الفقر بـ 2200 دينار سنويًا للفرد الواحد سنة 2022 وفقًا للمعهد الوطني للإحصاء

فــي  نعيــش  نحــن  قفصــة.  ســجن  فــي  »ابــي 
ــل  ــا لا يق ــد م ــيّ أن أج ــرة، ع ــة. فــي كل م العاصم
عــن 80 دينــارًا لتغطيــة نفقــات ســفري. ليــس لــدي 
لدفــع  الاقــراض  إلى  أضطــر  أحيانًــا  ثابــت.  دخــل 
أملــك  أخــرى، عندمــا لا  الرحلــة. وأحيانًــا  تكاليــف 

يارتــه لأســابيع.« ز المــال، لا أســتطيع 

إن مــدة هــذا الدعــم وانتظامــه 
ليســا بالأمريــن الهينــن. فعندمــا 
أشــهر  لعــدة  الدعــم  يمتــد 
متتاليــة، فهــذا دليــل عــى أن 
الاجتماعيــة  الحمايــة  آليــات 
ــتيعاب  ــة لاس ــر كافي ــة غ العادي
ــجن. ــة للس ــات الاجتماعي التداعي

 
ج.   ��إصلاح الروابط التي أضعفها العنف المؤسساتي

كمــا تدخــل ســند فــي الحــالات الــي تصبــح فيهــا الوســاطة ضروريــة لاســتعادة الحــوار ومنــع 
الانهيــارات الأسريــة الــي لا رجعــة فيهــا.

ــا  ــح ب ــه وأصب ــه عائلت ــل230، نبذت ــاس الفص ــى أس ــاف آدم ع ــد ايق ــل 2026، وبع فــي آفري
ــزل  ــه فــي م ــادة دمج ــه فــي إع ــع والدي ــاطة م ــات وس ــاث جلس ــاهمت ث ــد س ــأوى. وق م
ــي  ــه الاجتماع ــز اندماج ــة لتعزي ــطته الرياضي ــتئناف أنش ــج فــي اس ــه البرنام ــم دعم ــة. ث العائل

والشــخصي.
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ــروف  ــب والظ ــمت بالتعذي ــنوات اتس ــر س ــد ع ــجن بع ــن الس ــا م ــاق سراح زوج لين أدى إط
المروعــة إلى زعزعــة اســتقرار الأسرة. ورغــم الرابطــة العاطفيــة القويــة الــي تجمعهمــا، إلا أن 
صعوبــة اســتئناف حياتهمــا معًــا دفعــت الزوجــن إلى التفكــر فــي الطــاق. وبنــاءً عــى طلــب 
الزوجــة قامــت المنســقة الاجتماعيــة فــي برنامــج ســند بوســاطة أســهمت فــي إعــادة فتــح 

قنــوات الحــوار والحفــاظ عــى وحــدة الأسرة حــول طفليهمــا.

تُجسّــد هــذه الحــالات بُعــداً أساســياً مــن عمــل برنامــج ســند، يتمثل فــي التدخــل في الســياقات 
الــي لا يقتــر فيهــا أثــر العنــف المؤسســاتي عــى شــخص واحــد، بــل يمتــد ليطــال التــوازن 

الأسري بأكملــه.

د.   الحد من إعادة إنتاج عوامل الهشاشة

يمتــد هــذا التركــز عــى ديناميكيــات الأسرة ليشــمل الأطفــال أيضــاً. وقــد عــزز ســند تدخلــه 
فــي المجــال التعليمــي بشــكل تدريجــي. ارتفــع عــدد الأطفــال والشــباب الذيــن يتلقــون الدعــم 

فــي تعليمهــم مــن ســتة فــي ســنة 2022 إلى 83 خــال العــام الــدراسي 2026-2025.

يتخــذ هــذا الدعــم أشــكالًا ملموســة ومتنوعــة، تشــمل تغطيــة اللــوازم المدرســية ورســوم 
التســجيل وتكاليــف رعايــة الأطفــال. بالنســبة للعديــد مــن الأسر، كانــت بدايــة العــام الــدراسي 
تمثــل مصــدر قلــق مــالي كبــر. وقــد حــوّل تدخــل ســند هــذه الفــرة إلى مرحلــة أكــر اســتقراراً 

وأمانــاً للأطفــال.

تتطلــب بعــض الحــالات دعمًــا أكــر تعمقًــا، يجمــع بــن المتابعــة الأكاديميــة والإرشــاد 
النفــي. تلقــى أبنــاء حيــاة الثلاثــة، الذيــن تــراوح أعمارهــم بــن 10 و12 و14 عامًــا، متابعــة 
ــي  ــل النف ــاهم العم ــا س ــد. كم ــور المواعي ــم لحض ــف نقله ــة تكالي ــع تغطي ــة، م منتظم
الــذي أُجــري مــع والدتهــم فــي تعزيــز قدرتهــا عــى فهــم صعوبــات أبنائهــا ، مــع دعــم إعــادة 

ــة المدرســية فــي الوقــت نفســه. دمجهــم فــي البيئ

تتطلــب حــالات أخــرى تدخــاً مبــاشراً مــع المؤسســات التعليميــة نفســها. عانــت هــدى، البالغــة 
مــن العمــر 13 عامــاً، مــن مشــاكل ســلوكية منــذ وفــاة والدهــا ســنة 2024 فــي الســجن فــي 
ظــروف غامضــة. بعــد أن طردهــا مديــر المدرســة، تلقــت الدعــم مــن المنســقة الاجتماعيــة 
فــي ســند، الــذي توســط مــع إدارة المدرســة، بالتنســيق مــع منــدوب حمايــة الطفــل، لتمكينهــا 

مــن العــودة إلى الدراســة.

مــن خــال هــذه التدخــات، لا تســعى ســند فقــط إلى دعــم اســتمرارية التعليــم، بــل تســعى 
أيضــاً إلى منــع انتقــال نقــاط الضعــف الاجتماعيــة والنفســية إلى الأجيــال القادمــة.

أمل ووالدتها، ضحايا الهرسلة الأمنية والوصم الاجتماعي.
 

كانت أمل تبلغ من العمر عشر سنوات عندما تم توجيهها إلى سند.

ــاة،  ــا، حي ــت والدته ــعة، تعرض ــة واس ــة إعلامي ــت بتغطي ــة حظي ــا فــي قضي ــاة والده ــد وف بع
الــي كانــت تبلــغ مــن العمــر آنــذاك 25 عامًــا، وشــقيقتها وشــقيقها لمضايقــات متواصلــة مــن 
الشرطــة، ومداهمــات متكــررة لمنزلهــم، ووصــم اجتماعــي شــديد. عــى الرغــم مــن صغر ســنها، 
ــاء تدخــات  ــا للاســتجواب أثن ــل وخضعــت أحيانً ــاشر، ب واجهــت أمــل هــذه الأحــداث بشــكل مب

الشرطــة. أثــرت هــذه التجــارب المؤلمــة المتكــررة بشــكل عميــق عــى صحتهــا النفســية.

فــي سن الحاديــة عــرة، أصيبــت أمــل باضطــراب نفــي حــاد، تمــز بانعــزال اجتماعــي ملحــوظ، 
ــا إلى  ــع. أدى وضعه ــن الواق ــي ع ــال تدريج ــاد، وانفص ــام اضطه ــمعية، وأوه ــات س وهلوس
انقطاعهــا عــن الدراســة. ولمعالجــة هــذا الوضــع، قــدم  ســند رعايــة نفســية منتظمــة. ومــع 
ــتقرار  ــي فــي الاس ــن تدريج ــة تح ــع ملاحظ ــع، م ــراض فــي التراج ــذت الأع ــت، أخ ــرور الوق م

ــري. . السري

وقــد ســمح هــذا التحــن بتعزيــز المرافقــة النفســية. حيــث قــام برنامــج ســند بوضــع متابعــةٍ 
ــز قدراتهــا عــى التكيــف،  متمحــورة حــول إعــادة التأهيــل النفسي-الاجتماعــي لأمــل، وتعزي
ــم برنامــج للتثقيــف النفــي  ــم تقدي ــة. كمــا ت والعمــل عــى صعوباتهــا الاجتماعية-العاطفي
ــة ابنتهــا بشــكل أفضــل ومرافقتهــا فــي حياتهــا اليوميــة. لحيــاة لمســاعدتها عــى فهــم حال

ــتقرار  ــذا الاس ــي ه ــزاع عائ ــزع ن ــاً، زع ــناً ملحوظ ــهد تحس ــل تش ــت أم ــا كان ــن، وبينم ــد عام بع
الهــش. وبســبب الوصمــة الاجتماعيــة والنبــذ اللذيــن عانــت منهمــا الأسرة لســنوات، وصــل الأمــر 
إلى إجــراءات قانونيــة. وفــي هــذا الســياق، اتُهمــت حيــاة بمنــع ابنتهــا مــن إكمــال تعليمهــا. كل 

هــذه الأحــداث أدت إلى انتكاســة كبــرة لأمــل.

ــة  ــل فــي المتابع ــارك بالفع ــذي يُش ــند، ال ــدّم س ــدة، تُق ــة الجدي ــذه المحن ــة ه فــي مواجه
ــن  ــزّزاً: يضم ــاً مُع ــل، دعم ــة أم ــا عائل ــت له ــي تعرّض ــة ال ــات الشرط ــة مضايق ــة لقضي القانوني
البرنامــج متابعــة الإجــراءات الجديــدة، وتوفــر محــامٍ، وجمــع الوثائــق الطبيــة والإداريــة اللازمــة. 
ــار هــذه الأزمــة  وفــي الوقــت نفســه، يُقــدّم البرنامــج دعمــاً نفســياً مُكثّفــاً للتخفيــف مــن آث

عــى أمــل.

لحــن الحــظ، أصــدرت العدالــة قــراراً لصالحهــن يقــي بإلــزام المشــتكين بوقــف أي تواصــل 
أو أي اعتــداء تجــاه حيــاة، وأمــل، وشــقيقها، وشــقيقتها. وقــد ســاهم هــذا القــرار، إلى جانــب 
المرافقــة المســتمرة مــن برنامــج ســند، فــي إعــادة بنــاء الشــعور بالأمــن تدريجيــاً والحــد مــن 

القلــق لــدى المراهقــة.
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ــاً ثقتهــا بنفســها.  بفضــل هــذا التدخــل متعــدد التخصصــات والمنســق، اســتعادت أمــل تدريجي
وبموافقــة الفريــق الطــي وبدعــم مــن منــدوب حمايــة الطفولــة فــي جهتهــا، اســتأنفت هــذا 
ــة الحاســمة مــن إعــادة الإدمــاج بشــكل  العــام دراســتها. ويواكــب برنامــج ســند هــذه المرحل
فعّــال مــن خــال تزويدهــا بالمســتلزمات المدرســية الضروريــة، وتوفــر دعــم بيداغوجــي 

ــم. ــا فــي القس ــةً بزملائه ــدراسي مقارن ــتواها ال ــدارك مس ــى ت ــاعدتها ع لمس

لــم يقتــر دعــم ســند عــى أمــل وحدهــا، بــل شــمل أيضــاً شــقيقها وشــقيقتها، اللذيــن كانــا 
ــد  ــذ. وق ــن النب ــنوات م ــا وس ــاة والدهم ــروف وف ــة لظ ــية نتيج ــة نفس ــن هشاش ــان م يعاني
تحملــت حيــاة، البالغــة مــن العمــر 36 عامــاً، المســؤولية الكاملــة عــن أطفالهــا الثلاثــة طــوال 

ــة. ــات المالي ــة والصعوب ــم العزل ــرة، رغ ــذه الف ه

ــم  ــأسرة، دع ــادي ل ــتقلال الاقتص ــى الاس ــا ع ــد أيضً ــي يعتم ــتقرار النف ــا أن الاس إدراكًا منه
ــا وبنــت  ــاة مشروعهــا تدريجيً ــات. طــورت حي ــاة فــي إنشــاء مــروع صغــر لبيــع الحلوي ســند حي
قاعــدة عمــاء مخلصــن. واليــوم، أصبــح مشروعهــا مربحًــا، وتســتطيع توفــر الاحتياجــات 

ــل. ــتقرار والأم ــا للاس ــدرًا هامً ــل مص ــا يمث ــا، مم ــية لأسرته الأساس

ــة،  ــة الطبي ــن الرعاي ــع ب ــاملة تجم ــة ش ــة لمرافق ــة المضاف ــاة القيم ــل وحي ــة أم ــد قص تُجسّ
والدعــم النفــي، والحمايــة القانونية، والمرافقــة الاجتماعيــة، وتعزيز الاســتقلالية الاقتصادية. 
ــذه الأسرة  ــعور ه ــتعادة ش ــند فــي اس ــج س ــاهم برنام ــة، س ــة أزم ــتجابة لحال ــب الاس وإلى جان

ــع مجــدداً إلى المســتقبل. ــة التطل بالأمــن والكرامــة وإمكاني

أماني، 51 عاماً، سجينة سابقة
 

بعــد إطــاق سراحهــا مــن الســجن بعــد أكــر مــن عشريــن عامًــا، كان عــى أمانــي أن تعيــد بنــاء 
حياتهــا فــي بيئــة أصبحــت غريبــة عنهــا. أُلقــي القبــض عليهــا فــي سن الثامنــة عــرة، وخرجــت 
مــن الســجن مثقلــة بآثــار ســنوات مــن الظــروف الســيئة والعنــف والمشــاكل الصحيــة المزمنــة 
ــدود،  ــم أسري مح ــت، وبدع ــل ثاب ــا دخ ــل، ب ــن العم ــة ع ــا عاطل ــة. وبصفته ــة الاجتماعي والعزل

واجهــت تحديــات جمــة فــي إيجــاد مكانهــا فــي المجتمــع.

ــة  ــاعدة المادي ــر المس ــاوز بكث ــات تتج ــند احتياج ــج س ــق برنام ــدّد فري ــاءات الأولى، ح ــذ اللق من
ــح لهــا  ــة، بمــا يتي ــة والإداري ــة والنفســية والطبي فقــط. وقــد شــمل التدخــل الأبعــاد الاجتماعي
ــاً. كمــا رافقهــا برنامــج ســند خصوصــاً فــي إجراءاتهــا  اســتعادة حقوقهــا واســتقلاليتها تدريجي
لــدى المصالــح الاجتماعيــة للحصــول عــى شــهادة إقامــة، وتحيــن وثائقهــا الإداريــة، والولــوج 
ــي،  ــي عــى بطاقــة عــاج مجان ــت أمان ــة. وبفضــل هــذا الدعــم، حصل إلى الخدمــات الاجتماعي

ــة متنوعــة ســاعدتها عــى اســتقرار وضعهــا. ومنحــة شــهرية، ومســاعدات اجتماعي

ه.   تعزيز القدرات على الصمود

يُعد الاستقرار الاقتصادي شرطاً أساسياً لعمليات إعادة التأهيل.

ــات دعــم للإدمــاج الاقتصــادي بشــكل  ــر آلي ــذ ســنة 2020، عمــل برنامــج ســند عــى تطوي من
تدريجــي، بمــا يتــاءم مــع واقــع المســتفيدين. غــر أن التحديــات لا تــزال متعــددة، مــن بينهــا 
ــة،  ــة إداري ــر رقاب ــن لتداب ــخاص الخاضع ــبة للأش ــغل بالنس ــوق الش ــوج إلى س ــات الول صعوب
ــج  ــة برام ــدم ملاءم ــرى، وع ــل الصغ ــات التموي ــرطها مؤسس ــي تش ــات ال ــاب الضمان وغي
ــن  ــن ضم ــخاص المرافق ــارات الأش ــع ومس ــع واق ــة م ــادرات الخاص ــي للمب ــم العموم الدع

برنامــج ســند.

فــي مواجهــة هــذه القيــود، طــوّر البرنامــج نهجًــا أكــر مرونــة، يركــز عــى تمويــل المشــاريع 
الصغــرة والتدريــب المهــي الموجــه. بــن مــاي 2025 وآفريــل  2026، دعــم البرنامــج 
ثمانيــة مشــاريع صغــرة فــي قطاعــات متنوعــة كالحلاقــة والخياطــة وبيــع مــواد التنظيــف، 
ومطاعــم الأكلــة الخفيفــة، والزراعــة تحــت البيــوت المكيفــة تُحــدد هــذه المبــادرات بنــاءً عــى 
مهــارات المســتفيدين الفعليــة وتطلعاتهــم وظروفهــم الخاصــة. خــال الفــرة نفســها دعــم 
ســند أربعــة برامــج تدريــب مهــي فــي صناعــة الحلويــات والحلاقــة وتقديــم الطعــام ومهــارات 
ــى  ــم ع ــهّل حصوله ــدة وتُس ــارات معتم ــاركين بمه ــج المش ــذه البرام ــزوّد ه ــوب. تُ الحاس
فــرص عمــل أكــر تنظيمًــا. بالنســبة للشــباب المشــاركين، تُتيــح هــذه البرامــج فرصــة لاســتعادة 

مســتقبلهم الــذي جمّــده العنــف المؤسســاتي



41 40

ــالي.  ــتقلالها الم ــتعادة اس ــاسي اس ــي الأس ــدف أمان ــن، كان ه ــذا التح ــن ه ــم م ــى الرغ ع
فكــرت فــي مــروع تجــاري مبدئــي، لكنهــا سرعــان مــا أدركــت أنــه لا يتوافــق مــع مهاراتهــا 
ــر مــروع أكــر ملاءمــة. أو تطلعاتهــا. احــرم ســند قرارهــا واســتمر فــي العمــل معهــا لتطوي

مــن خــال اســتحضار المهــارات الــي اكتســبتها فــي الســجن، أعــادت أمانــي اكتشــاف شــغفها 
القديــم: الخياطــة. وبعــد مشــاركة إبداعاتهــا مــع فريــق ســند، تــم تطويــر مــروع ورشــة خياطــة 
منزليــة بشــكل مشــرك. وفــي ســنة 2021، وبفضــل دعــم البرنامــج، تمكنــت مــن إطــاق 
مشروعهــا الخــاص بتوفــر الآلات والمعــدات الاحترافيــة والمــواد الخــام، دون الحاجــة إلى 

ــراض. الاق

ــها،  ــا بنفس ــز ثقته ــدف إلى تعزي ــتمراً يه ــاداً مس ــند إرش ــة س ــادي، قدم ــم الم ــب الدع إلى جان
ومنــع عزلتهــا، ودعــم إعــادة اندماجهــا الاجتماعــي والمهــي. تدريجيــاً، نمــا مشروعهــا التجــاري. 
ســمحت لهــا جــودة عملهــا ببنــاء قاعــدة عمــاء مخلصــن، وبحلــول ســنة 2022، كانــت توظــف 

بالفعــل امرأتــن أخريــن، لتصبــح بذلــك صانعــة فــرص بنفســها.

وبالتــوازي، دعــم برنامــج ســند متابعتهــا الطبيــة مــن خــال تســهيل التكفــل بمرضهــا المزمــن 
وعلاجاتــه. كمــا أتــاح لهــا مرافقــة نفســية مكّنتهــا مــن التعبــر عــن المعانــاة المرتبطــة 

ــتقبل. ــع إلى المس ــى التطل ــا ع ــز قدرته ــن تعزي ــجن، وم ــل الس ــارها داخ بمس

وبفضــل المداخيــل الــي حققتهــا مــن نشــاطها، وبالتشــجيع مــن برنامــج ســند، التحقــت أمانــي 
بتكويــن فــي العــاج الفيزيائــي والتجميــل. وقــد تحصلــت عــى شــهادتها ســنة 2023، ثــم تمكنت 
مــن الحصــول عــى وظيفــة فــي مركــز تجميــل ســنة 2024، حيــث بــرزت سريعــاً بفضــل مهنئتهــا. 
كمــا طــورت حضورهــا عــر وســائل التواصــل الاجتماعــي، مــن خــال مشــاركة مســارها وإلهــام 

نســاء أخريــات يواجهــن أوضاعــاً صعبــة.

ــتقلة،  ــرأة مس ــي ام ــت أمان ــجن، أصبح ــن الس ــا م ــد خروجه ــة عن ــة ومنعزل ــرأة هش ــن ام وم
مندمجــة مهنيــاً ومندمجــة بالكامــل فــي مجتمعهــا. وإلى غايــة جانفــي 2026، واصــل برنامــج 
ســند متابعــة وضعهــا بشــكل منتظــم، بمــا يؤكــد أن إعــادة الإدمــاج المســتدام لا تقــوم فقــط 
عــى دعــم مــادي ظرفــي، بــل أيضــاً عــى مرافقــة إنســانية شــاملة ومســتمرة. وتُجسّــد قصــة 
ــتعادة  ــه واس ــاء حيات ــادة بن ــن إع ــخص م ــن الش ــاد لتمك ــدد الأبع ــم متع ــة الدع ــي أهمي أمان

كرامتــه.

4.3.   الوصول إلى العدالة والاعتراف

يُصمّــم برنامــج »ســند الحــق« المســاعدة القانونيــة المقدّمــة لمســتفيدي برنامــج ســند فــي 
إطــار مــن التناســق والتكامــل الــروري مــع أشــكال المســاعدة الأخــرى. ويتــم تحديــد وتــرة 
التدخــل وأســاليبه بشــكل مشــرك مــع المســتفيد وبالتنســيق مــع المنســقات الاجتماعيــات. 
كمــا يُعــدّ عمــل توثيــق الأضرار الطبيــة والنفســية والاجتماعية-الاقتصاديــة الــذي يقــوم بــه 
ــاصَر  ــد أشــكال الدعــم الواجــب تقديمهــا فــي هــذه المجــالات عن ــق الاجتماعــي لتحدي الفري
ــاشرة وبأسرتهــا، ويمكــن تقديمهــا أمــام القضــاء.  ــة المب ــي لحقــت بالضحي ــأضرار ال ــاتٍ ل إثب
وخــال الســنة المنقضيــة، واصــل برنامــج »ســند الحــق« تنويــع اســراتيجيات التقــاضي لديــه، 
ــة الــي تعيــق نفــاذ المســتفيدين  ــة أو البنيوي ــل الظرفي ــدة لتجــاوز العراقي ــكار ســبل جدي وابت

ــم. إلى حقوقه

أ.   حماية الأشخاص المحتجزين

يُعــدّ الأشــخاص المودعــون بالســجون مــن بــن الفئــات الأكــر هشاشــة الــي يواكبهــا برنامــج 
ســند. وفــي ظــلّ سياســة جزائيــة تتســم بالتوســع فــي اللجــوء إلى الإيقــاف التحفظــي، شــهدت 
الســنة المنقضيــة تدهــورًا ملحوظًــا فــي أوضــاع الاحتجــاز داخــل المؤسســات الســجنية. فقــد 
أســهم الاكتظــاظ الشــديد بالســجون، ونقــص المــوارد الماليــة والبشريــة المرصــودة لإدارتهــا، 
وقلــة الأسّرة والتجهــزات الأساســية، فــي تفاقــم الظــروف المعيشــية للمودعــن. كمــا 
ــف ســواء مــن  ازدادت حــدة الإخــالات المتعلقــة بالنظافــة والصحــة، وتنامــت مظاهــر العن
قبــل بعــض أعــوان الســجون أو بــن الســجناء أنفســهم، إضافــة إلى الصعوبــات الــي تعــرض 
النفــاذ إلى الرعايــة الصحيــة والنفســية، والــي أدت فــي بعــض الحــالات إلى عواقــب وخيمــة. 
ــدة  ــة لفائ ــه القانوني ــر تدخلات ــع وتطوي ــى تنوي ــند ع ــج س ــل برنام ــع، عم ــذا الوض ــام ه وأم
الأشــخاص المحرومــن مــن الحريــة، بمــا يضمــن حمايــة حقوقهــم الأساســية وتحســن فــرص 

نفاذهــم إلى العدالــة.

ــات  ــات ومتابع ــى طلب ــاءً ع ــب وبن ــة التعذي ــة لمناهض ــة العالمي ــر المنظم ــند«، ع ــام »س ق
عائــات الســجناء، بتوجيــه 13 مراســلة إلى الهيئــة العامــة للســجون والإصــاح للتنبيــه إلى 
أوضــاع عــدد مــن المســتفيدين الذيــن تعرّضــوا لاعتــداءات أو حُرمــوا مــن النفــاذ إلى الرعايــة 
ــن  ــات ع ــدة تدخ ــفرت ع ــد أس ــة. وق ــارة العائلي ــم فــي الزي ــة حقه ــن ممارس ــة أو م الصحي
اســتجابات إيجابيــة مــن الجهــات المعنيــة، ممــا ســاهم فــي تحســن أوضــاع بعــض الحــالات 

ــة. المعروض

ــة اتهامــات  أشرف طالــب شــابّ مــودع بالســجن فــي إطــار الإيقــاف التحفظــي عــى خلفي
ــان  ــات والحرم ــن المضايق ــلة م ــرّض لسلس ــجن، تع ــه الس ــذ إيداع ــة. ومن ــة إرهابي ذات صبغ
والعــزل الانفــرادي والاعتــداءات الجســدية. كمــا تعــرّض أفــراد عائلتــه لمعاملــة مهينــة أثنــاء 

ياراتهــم لــه. ز
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وفــي إطــار متابعتهــا لوضعيتــه، وجّهــت ســند مراســلة إلى الهيئــة العامــة للســجون والإصــاح 
ــل إلى  ــذا التدخ ــى ه ــد أف ــة. وق ــه الصحي ــل لحالت ــي عاج ــم ط ــراء تقيي ــا بإج ــت فيه طالب
ــن  ــة ع ــات الطبي ــفت الفحوص ــفى. وكش ــه إلى المستش ــي ونقل ــص ط ــاع أشرف لفح إخض
ــا  ــى حاليً ــجن. ويتلق ــل الس ــه داخ ــرّض ل ــداء تع ــة اعت ــه نتيج ــد أضلاع ــر فــي أح ــه بك إصابت

ــن. ــاج اللازم ــة والع الرعاي

ــند  ــأ س ــرة، لج ــة وخط ــات هشّ ــوا فــي وضعي ــتفيدين كان ــت بمس ــرى تعلّق ــالات أخ وفــي ح
الحــق إلى التقــاضي أمــام الجهــات القضائيــة المختصــة. فقــد كلّــف البرنامــج محامــن 
بتقديــم أو متابعــة شــكايتين جزائيتــن تتعلقــان باعتــداءات منســوبة إلى أعــوان ســجون 
ــام  ــون أم ــة طع ــع ثلاث ــج رف ــولّّى البرنام ــا ت ــم. كم ــن عائلاته ــرادًا م ــجناء أو أف ــتهدفت س اس

ــة. ــة الإداري المحكم

ويُعــدّ  مســار التقــاضيّ أمــام القضــاء الإداري تجربــة رائــدة بالنســبة لـــسند الحــق، ثمــرةً للبحوث 
ــم دورات  ــي وتنظي ــل قانون ــدار دلي ــت بإص ــي تُوّج ــنة ، وال ــال الس ــزت خ ــي أُنج ــة ال القانوني
تكوينيــة لفائــدة المحامــن المنتمــن إلى شــبكتها حــول التقــاضي الإداري المتعلــق بظــروف 

الاحتجــاز وحقــوق الأشــخاص المحرومــن مــن الحريــة.

ــذه  ــإن ه ــدّ الآن، ف ــوم إلى ح ــر محس ــزال غ ــا ي ــة م ــون الثلاث ــي للطع ــآل النهائ ــم أن الم ورغ
ــز  ــة وشــكّلت خطــوة مهمــة نحــو تعزي ــج إيجابي ــة أفضــت بالفعــل إلى نتائ ــادرات القضائي المب

ــاز. ــروف الاحتج ــة بظ ــالات المرتبط ــن الإخ ــاءلة الإدارة ع ــجناء ومس ــوق الس ــة حق حماي

عانــى أمــان مــن نقــص حــاد فــي الرعايــة الصحيــة أثنــاء احتجــازه. فرفــع ســند الحــق دعــوى 
التدابــر المســتعجلة النافعــة أمــام المحكمــة الإداريــة كإجــراء ضروري. وفــور رفــع الدعــوى، 
ودون انتظــار صــدور الحكــم، نُقــل أمــان إلى ســجن آخــر حيــث حصــل أخــرًا عــى سريــر ورعايــة 
طبيــة يوميــة، قبــل أن يُنقــل إلى المستشــفى مرتــن، الأولى فــي المستشــفى المحــي 

والثانيــة فــي مستشــفى شــارل نيكــول بتونــس.

تتعلــق قضيــة أخــرى بالمســتفيد عــاء الديــن، الــذي لا يــزال رهــن الاحتجــاز رغــم إعــان الأطباء 
عــدم أهليتــه الجنائيــة وأمــر القــاضي بإيداعــه الوجوبــي فــي مصحة نفســية.

ــاز  ــا الاحتج ــن ضحاي ــتفيدًا م ــر مس ــي ع ــة لاث ــند الرعاي ــدم س ــرة، ق ــنوات الأخ  فــي الس
التعســفي بانتظــار نقلهــم إلى مستشــفى للأمــراض النفســية. وبــدون الرعايــة والإشراف 

ــاشر  ــرة، ب ــام، ولأول م ــذا الع ــن. ه ــى الآخري ــهم وع ــى أنفس ــرًا ع ــكلون خط ــبين، يش المناس
ســند الحــق إجــراءات قانونيــة لاثنــن مــن المحتجزيــن الذيــن تدهــورت حالتهــم الصحيــة بشــكل 
ــادر فــي 3 أوت  ــم 92-83 الص ــون رق ــتنادًا إلى القان ــي اس ــزاع المدن ــام ال ــا أم ــر: أحدهم خط
ــل  ــر بنق ــى أم ــول ع ــة للحص ــة الإداري ــام المحكم ــر أم ــية، والآخ ــة النفس ــأن الصح 1992 بش
مجــدي إلى مستشــفى للأمــراض النفســية. لا تــزال القضيــة المدنيــة قيــد النظــر، فــي مرحلــة 
ــادرت إدارة  ــوري. إذ ب ــر ف ــه أث ــد كان ل ــة، فق ــة الإداري ــام المحكم ــزاع أم ــا ال ــتئناف. أم الاس
ــراض  ــرازي للأم ــفى ال ــن إلى مستش ــاء الدي ــل ع ــم، إلى نق ــدور الحك ــار ص ــجن، دون انتظ الس

ــه.  ــا حالت ــن تتطلبهم ــاج اللذي ــة والع ــرًا الرعاي ــى أخ ــث يتلق ــة، حي ــية والعصبي النفس

ب.     دعم عائلات ضحايا الوفيات المشبوهة في سعيهم لكشف الحقيقة

تدعــم ســند الحــق عائــات 36 ضحيــة لوفيــات مشــبوهة، توفــوا فــي ظــروف غامضــة أثنــاء 
احتجازهــم أو بعــد تدخــات قــوات الأمــن. انضمــت 13 عائلــة مــن هــذه العائــات إلى برنامــج 
ســند خــال العــام المــاضي، ممــا يعكــس الزيــادة المقلقــة فــي حــالات الوفــاة المشــبوهة. 
ويُعرقــل ســعي هــذه العائــات لتحقيــق العدالــة غمــوض التحقيقــات، وصمــت الســلطات، 
وطــول الإجــراءات القانونيــة بشــكل غــر مــرر. لســنوات، وقــف محامــو ســند وخــراء القانــون 

إلى جانبهــم، مُظهريــن براعــةً فــي تجــاوز العقبــات العديــدة.

يتنــاول ســند الحــق مســألة الوفيــات المشــبوهة مــن خــال مقاربتــن قضائيتــن متكاملتــن. 
يتمثــل المســار الأول فــي التقــاضي الجزائــي. إذ إنّ أغلــب حــالات الوفــاة الحاصلــة أثنــاء الاحتجاز 
تفــي إلى فتــح أبحــاث قضائيــة اســتنادًا إلى أحــكام الفصــل 31 مــن مجلــة الإجــراءات الجزائية، 
بهــدف التحقــق ممــا إذا كانــت الوفــاة ناتجــة عــن جريمــة جزائيــة أم أنهــا طبيعيــة ولا ترتبــط 

بــأي اعتــداء أو إخــال.

ــا مــا يُحــرم ذوو المتوفــى مــن  ــد لســنوات، وخلالهــا غالبً غــر أنّ هــذا البحــث الأوّلي قــد يمت
ــة. كمــا لا  ــق إضافي ــام بإجــراءات تحقي ــب القي ــة أو مــن طل ــف القضي النفــاذ الكامــل إلى مل
تتوفــر دائمًــا للأطبــاء الشرعيــن جميــع المعطيــات الطبيــة المتعلقــة بحالــة الضحيــة ومســار 
التكفــل بهــا قبــل الوفــاة، فــي حــن تكــون تقاريــر الطــب الشرعــي فــي كثــر مــن الأحيــان غــر 

حاســمة.

وتشــهد بعــض الملفــات ضعفًــا فــي التعــاون مــن قبــل الإدارات المعنيــة بالوفــاة، فــي حــن 
ــاء هــذه الملفــات الحساســة مــا  ــات فــي إي ــا، صعوب يواجــه القضــاة، بحكــم ضغــط القضاي
ــا إلى تأخــر معالجتهــا مقارنــة بملفــات أخــرى تُعتــر  تســتحقه مــن أولويــة، ممــا يــؤدي أحيانً

أكــر اســتعجالًًا.
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التميز المهني لشبكة سند الحق 

مــن خــال عملهــا الميدانــي وتحليلهــا لحــالات المســتفيدين المتوفــن، تمكنــت منظمــة ســند 
الحــق مــن تحديــد مجموعــة مــن العقبــات المتكــررة الــي تحــول دون الوصــول إلى العدالــة 
ــن  ــن م ــند محام ــت س ــخيص، جمع ــذا التش ــى ه ــاءً ع ــراب. وبن ــوت المس ــالات الم فــي ح
ــة  ــكاليات القانوني ــد الإش ــي فــي رص ــكل جماع ــق بش ــدف التعمّ ــق« به ــند الح ــبكتها »س ش
والمؤسســاتية والإنســانية الــي تمــزّ هــذه القضايــا. تناولــت ورشــة العمــل العقبــات 
ــى  ــل ع ــبوهة، والعم ــاة المش ــا الوف ــه قضاي ــي تواج ــة ال ــية والبشري ــة والمؤسس القانوني
ــة التونســية، بمــا يعــزّز حــقّ العائــات فــي  ــورة اســراتيجيات تقــاضٍ ملائمــة لواقــع العدال بل

ــة. ــة والحقيق ــاذ إلى العدال النف

ــر  ــاء لتحليــل عــدد مــن تقاري وعقــب هــذا الورشــة، لجــأت ســند الحــق إلى خبرائهــا مــن الأطب
الطــب الشرعــي، بهــدف دعــم توجيــه الأبحــاث الجزائيــة نحــو المســار الصحيــح وتعزيــز دقتهــا 

ــا. وفعاليته

ــن  ــن قانونيــن صادري ــة اســتناداً إلى دليل ــد مــن الطعــون الإداري كمــا أعــدّ المحامــون العدي
عــن ســند الحــق، وهمــا : دليــل حــول التقــاضي المتعلــق بمســؤولية الدولــة و دليــل 

ــاز. ــروف الاحتج ــق بظ ــاضي الإداري المتعل ــأن التق بش

يجــب عــى المحامــن الممثلــن لســند الحــق إظهــار مثابــرة كبــرة للدفــاع عــن حــق العائــات 
ــند  ــت س ــد حصل ــة. وق ــل بجدي ــى العم ــاة ع ــث القض ــق، وح ــر التحقي ــى س ــاع ع فــي الاط

مؤخــرًا عــى لائحــة اتهــام بعــد تحقيــق بــدأ قبــل نحــو عــر ســنوات.

هــذه هــي قضيــة ســمير، الــذي توفــي فــي مركــز للشرطــة بعــد أن وصفــه الضبــاط بأنــه انتحار 
شــنقًا. بعــد عــدة أشــهر مــن التحقيــق بقيــادة قــاضي التحقيــق، تنحــى الأخــر عــن القضيــة 
ــف  ــبب فــي توق ــا تس ــد، مم ــاضي الجدي ــل الق ــم نُق ــة. ث ــزة الأمني ــن الأجه ــط م ــت ضغ تح
ــل  ــادة تفعي ــل إلى لإع ــا كل ــق ب ــند الح ــي س ــعى محام ــنوات، س ــرى. لس ــرة أخ ــق م التحقي
ــه الاتهــام  ــق وأدى فــي ســنة 2026 إلى توجي ــة. وأخــراً، اســتؤنف التحقي الســلطات القضائي

ــوان. ــدد مالاع إلى ع

ــة  ــص الأدل ــق بنق ــاة التحقي ــذرع قض ــبوهة، يت ــاة المش ــالات الوف ــم ح ــك، فــي معظ ــع ذل م
الواضحــة عــى الاعتــداء وعــدم اكتمــال تقاريــر التشريــح لإغــاق القضايــا دون محاولــة تحديــد 
ــؤولية.  ــات المس ــة إثب ــدم إمكاني ــرورة ع ــي بال ــداء لا يع ــاب الاعت ــن غي ــاة. لك ــبب الوف س
ــالات،  ــض الح ــد، فــي بع ــن يُع ــة للمحتجزي ــة الطبي ــوان فــي الرعاي ــب الاع ــن جان ــال م فالإهم
جريمــة. وســواء كان هــذا الإهمــال متعمــداً أم لا، فإنــه يُحمّــل ســلطة الاحتجــاز المســؤولية 

بشــكل منهجــي.

هــذا مــا دفــع ســند الحــق إلى اللجــوء إلى المحاكــم الإداريــة ســعيًا منهــا لكشــف الحقيقــة 
وتحقيــق العدالــة والحصــول عــى التعويضــات مــن الجهــات المســؤولة عــن الوفيــات، والــي 
ــام  ــال الع ــفى. وخ ــا إدارة المستش ــة، وأحيانً ــجون ووزارة الداخلي ــون إدارة الس ــا تك ــا م غالبً
المــاضي، قــدم ســند الحــق ســت دعــاوى تعويــض نيابــةً عــن عائــات خمســة ضحايــا لوفيــات 

مشــبوهة.

ــاة  ــا فــي وف ــجن لتورطه ــد إدارة الس ــنة 2023 ض ــة س ــض أولي ــوى تعوي ــت دع رُفع
غــازي، الــذي توفــي إثــر تعرضــه لاعتــداء عنيــف مــن قبــل ســجين آخــر. وفــي ســنة 
ــن  ــض ع ــي كتعوي ــار تون ــف دين ــع 44 أل ــدل بدف ــة وزارة الع ــرت المحكم 2026، أم

ــازي. ــة غ ــة لعائل الأضرار المعنوي

 
ــا الجزائيــة والإداريــة، عــزز ســند الحــق حججــه ومطالباتــه بالتعويــض  فــي العديــد مــن القضاي
ــق  ــح والوثائ ــر التشري ــل تقاري ــاء بتحلي ــؤلاء الأطب ــام ه ــبكتها. ق ــن ش ــاء ضم ــن أطب ــم م بدع
ــة الرســمية للأحــداث،  ــد الرواي ــات حــول أســباب الوفــاة وتفني ــة المتاحــة لصياغــة فرضي الطبي

ــؤولية. ــن المس ــرب م ــا للته ــى الإدارة وعناصره ــدت ع ــي اعتم ال

توفــي يحيــى نتيجــة إضرابــه عــن الطعــام. أســقطت 
المحكمــة القضيــة لعــدم كفايــة الأدلــة عــى 
وقــوع جريمــة. قــام ســند الحــق بتحليــل الســجلات 
ــا إذا كان  ــد م ــب لتحدي ــدى طبي ــة ل ــة المتاح الطبي
بالإمــكان رصــد أي قصــور فــي رعايتــه. وشــكّل 

ــزاع الإداري. ــا لل ــي أساسً ــل الط ــذا التحلي ه
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توفــي هــادي، البالــغ مــن العمــر 40 عامًــا، بعــد ثلاثــة أيــام مــن احتجــازه، عقــب يومــن قضاهــا 
رهــن الاحتجــاز لــدى الشرطــة. كان يعانــي مــن إعاقــة ذهنيــة جعلتــه عرضــة لنوبــات هســتيرية 
عنيفــة. فُتــح بحــث  تحقيقــي ، لكنــه أُغلــق فــي العــام التــالي لعــدم كفايــة الأدلــة عــى وقوع 
جريمــة، اســتنادًا إلى تقريــر الطــب الشرعــي الــذي أشــار إلى وجــود آثــار عنــف عــى الجســد، غــر 
أنــه خلــص إلى أن الوفــاة نتجــت عــن وذمــة رئويــة، دون تحديــد ســبب هــذه الوذمــة أو تقييــم 
أيــة نقائــص محتملــة فــي التكفــل الطــي أو النفــي بالمتوفــى داخــل المؤسســة الســجنية 

قبــل وفاتــه. 

رفعــت ســند الحــق دعــوى قضائيــة ضــد وزارة الداخليــة ووزارة العــدل، باعتبارهمــا الســلطة 
الرقابيــة عــى إدارة الســجون، عــى أمــل الحصــول عــى الحقيقــة وتحديــد المســؤوليات.

 

ج.   �تقديــم الدعــم للأفــراد المصنفــن و/أو الخاضعــن للإقامــة الجبرية فــي الحصول 
عــى حقوقهم

نفّــذت ســند الحــق مجموعــة متنوعــة مــن التدخــات لدعــم المســتفيدين منهــا الذيــن 
يقعــون ضحايــا قيــود تعســفية عــى حريتهــم تحــت ســتار السياســة الوطنيــة لمكافحــة 
الإرهــاب. وخــال العــام المــاضي، انضــم عــرة أفــراد، تمّــت الإشــارة إليهــم أو وضعهــم قيــد 
الإقامــة الجبريــة، إلى نحــو مئــة مســتفيد مــن خدمــات ســند، والذيــن يتعرضــون لمضايقــات 

ــام. ــام الع ــداً للنظ ــر تهدي ــا يُعت ــبب م ــة بس ــل الشرط ــن قب ــدة م ــة الش متفاوت

يتمثــل جــزء هــام مــن المســاعدة القانونيــة الموجّهــة للأشــخاص المشــمولين بالتتبّــع الأمــي 
فــي الإرشــاد القانونــي الرامــي إلى تمكينهــم مــن النفــاذ إلى حقوقهــم لــدى الجهــات 
الحكوميــة، لا ســيما فيمــا يتعلــق بالحصــول عــى وثائــق الهويــة ومســتخرجات الســجل 
العــدلي ، والمعروفــة أيضًــا بـ«البطاقــة عــدد 3« أو »ب3« باعتبارهــا وثائــق أساســية لممارســة 

ــة.  ــة والإداري ــوق المدني الحق

وفــي بعــض الحــالات، تولّــت ســند الحــق توجيــه مراســات إلى وزارة الداخليــة للاستفســار عــن 
أســباب المضايقــات أو القيــود الــي يتعــرض لهــا المســتفيدون، وللمطالبــة برفــع الإجــراءات 
ذات الطابــع المقيّــد للحريــة المفروضــة عليهــم خــارج الإطــار القضائــي. وقــد ســاهمت هــذه 
التدخــات فــي تمكــن عــدد مــن المســتفيدين مــن الحصــول عــى حقوقهــم الإداريــة بعــد 

مراســلة الإدارة المعنيــة.

ــة  ــن لمرافق ــق محام ــند الح ــت س ــت إداري، كلّف ــة تعنّ ــرى، وفــي مواجه ــالات أخ وفــي ح
ــة،  المســتفيدين فــي إجراءاتهــم أمــام الإدارات التونســية المختصــة. وخــال الســنة المنقضي
تــمّ الحصــول عــى بطاقــي تعريــف وطنيــة، وجــواز ســفر واحــد، وثلاثــة مضامــن مــن الســجل 

العــدلي )ب3(، بمــا يعكــس أثــر التدخــل القانونــي فــي تذليــل العراقيــل الإداريــة وتعزيــز النفــاذ 
ــوق. إلى الحق

ــا مــا  ــة، إذ غالبً ــاة المهني يُعــدّ الســجل العــدلي )البطاقــة عــدد 3(  وثيقــة أساســية فــي الحي
ــة فــي  ــة صعوب ــد مــن الأفــراد ذوي الســوابق العدلي ــه أصحــاب العمــل. ويواجــه العدي يطلب
ــود  ــجيلهم، أو وج ــبب تس ــدد 3(  بس ــة ع ــدلي )البطاق ــجل الع ــتخرج الس ــى مس ــول ع الحص
ــم  ــد بعضه ــد فق ــم. وق ــة ضده ــة جاري ــراءات قانوني ــم، أو إج ــة بحقه ــث معلق ــاضر بح مح
وظائفهــم نتيجــة لذلــك، بينمــا عجــز آخــرون عــن إيجــاد عمــل. ونظــرًا لنقــص المــوارد الماليــة، 
يجــد هــؤلاء وعائلاتهــم أنفســهم فــي وضــعٍ صعــب، ممــا يضطرهــم إلى اللجــوء إلى أنشــطة 
ــول دون  ــي تح ــات ال ــد العقب ــا لتحدي ــق بحثً ــند الح ــرت س ــد أج ــمية. وق ــر رس ــة غ اقتصادي
ــف  ــا. وكل ــب عليه ــة التغل ــدد 3( وكيفي ــة ع ــجل العدلي)البطاق ــتخرج الس ــى مس ــول ع الحص
ــة  ــف الجهــات الحكومي البرنامــج محامــن بمســاعدة المســتفيدين فــي التعامــل مــع مختل

ــة. ــى الوثيق ــم ع ــى حصوله ــة ح ذات الصل

ــم  ــه ل ــنة 2017، لكن ــدد 3 س ــة ع ــى البطاق ــول ع ــب للحص ــدم بطل ــة. تق ــائق حافل ــام س حس
يتســلمها قــط، دون أي تفســر. ونتيجــة لذلــك، لــم يتمكــن مــن الحصــول عــى رخصــة قيــادة 
مهنيــة، وتكبــد غرامــات عديــدة لــم يعــد قــادراً عــى ســدادها. فاضطــر إلى الاســتقالة فــي 

ــر 2025. نوفم

ــذي  ــك ال ــة فــي البن ــة دائم ــى وظيف ــل ع ــد حص ــد، فق ــا أحم أم
ــى  ــول ع ــعى للحص ــو يس ــل  2025، وه ــذ آفري ــه. ومن ــل في يعم
ــة  ــام عملي ــة لإتم ــة ضروري ــذه الوثيق ــت ه ــدد3. كان ــة ع البطاق
ــز  ــدى مرك ــررة ل ــاراته المتك ــن استفس ــم م ــى الرغ ــه. وع توظيف
الشرطــة، إلا أنــه لــم يتلــق أي رد بشــأن ســبب التأخــر فــي إصدارهــا.

اســتعانت ســند الحــق بمحــامٍ لإرشــاد المســتفيدين الاثنــن خــال 
الإجــراءات الإداريــة المعقــدة. وفــي فيفــري 2026، تمكنــا أخــرًا 

مــن الحصــول عــى نمــاذج البطاقــة عــدد3 الخاصــة بهمــا.

فــي كثــر مــن الأحيــان، لا تكفــي الرســائل والطعــون والتمثيــل القانونــي لإنهــاء المضايقــات 
الــي يتعــرض لهــا الأفــراد الذيــن تــم وضعهــم تحــت المراقبــة أو الإقامــة الجبريــة. فــي مثــل 
ــة  ــرة، وفــي مواجه ــهر الأخ ــا. فــي الأش ــاء ضروريً ــوء إلى القض ــح اللج ــالات، يصب ــذه الح ه
انتهــاكات مســتمرة وصمــت إداري، قــدم محامــو ســند الحــق طعونًــا إلى المحكمــة الإداريــة 
ــا للحصــول عــى بطاقــة  نيابــةً عــن شــخصين. فــي إحــدى الحالتــن، كان الطعــن إجــراءً ضروريً

هويــة وطنيــة. وفــي الحالــة الأخــرى، طلــب المحامــي وقــف تنفيــذ أمــر الإقامــة الجبريــة.
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باســم علــم بأنــه مــدرج عــى قائمــة التتبــع الأمــي ســنة 2014 أثنــاء عمليــة تفتيــش مــروري 
بينمــا كان برفقــة زوجتــه فــي القصريــن. وفــي الســنة المواليــة، تــم إيقافــه مــن قبــل فرقــة 
مختصــة فــي مكافحــة الإرهــاب، حيــث قــى خمســة عــر يومًــا تحــت الإيقــاف التحفظــي، 
وتعــرض خلالهــا للتعذيــب، قبــل أن يتــم لاحقًــا إصــدار قــرار بعــدم ســماع الدعــوى فــي شــأنه.

وبعــد ذلــك، أنجــب باســم وزوجتــه طفــاً يبلــغ اليــوم مــن العمــر 11 ســنة. غــر أنّــه ســنة 2016، 
أبلغتــه الشرطــة بقــرار وضعــه تحــت الإقامــة الجبريــة. وقــد أدى اســتمرار المضايقــات الأمنيــة 
إلى تفــكك حياتــه الأسريــة، حيــث غــادرت زوجتــه مــزل الأسرة. كمــا أصبــح باســم يعتمــد عــى 
ــب  ــة. وإلى جان ــه الاجتماعي ــور أوضاع ــل تده ــنين، فــي ظ ــه المس ــة والدي ــقيقه فــي رعاي ش
ذلــك، واجــه صعوبــات كبــرة فــي الحفــاظ عــى علاقــة منتظمــة مــع ابنــه الــذي كان يقيــم 

فــي مدينــة أخــرى.

ــي  ــوده الفع ــن وج ــت م ــه للتثب ــر إقامت ــن إلى مق ــوان الأم ــل أع ــبات، تنقّ ــدة مناس وفــي ع
ــه، فــي إطــار متواصــل مــن  ــه ومنزل ــة الأمنيــة مــكان عمل ــه، كمــا شــملت المراقب رفقــة ابن

ــة. ــة الميداني المتابع

فــي ســنة 2024، لجــأت »ســند الحــق« إلى المحكمــة الإداريــة برفــع دعــوى في مــادة القضاء 
الكامــل بهــدف إلغــاء قــرار وضــع باســم تحــت الإقامــة الجبريــة والحصــول عــى تعويــض عــن 
الأضرار اللاحقــة بــه. وفــي اليــوم نفســه، تــولّّى المحامــي تقديــم مطلــب توقيــف تنفيــذ القــرار، 

عــى أســاس أنــه يُحــدث ضررًا جســيمًا للمعــي بالأمــر.

غــر أنّ المحكمــة رفضــت هــذا المطلــب الأولي 
ــم يقــدّم مــا  لتوقيــف التنفيــذ، معتــرة أنّ باســم ل
يفيــد إثبــات الأضرار غــر القابلــة للإصــاح الــي قــد 
تترتــب عــن هــذا الإجــراء. ومنــذ ذلــك الحــن، تحصّــل 

باســم عــى حــق حضانــة ابنــه.

ــار قــرار الإقامــة الجبريــة،  ومــع ذلــك، لــم تتراجــع آث
ــة،  ــه الأسري ــى حيات ــلبًا ع ــس س ــزال تنعك ــا ت إذ م
حيــث لا يــزال هــو وابنــه محرومــن مــن حريــة 
التنقــل والســفر لقضــاء العطــل، ويخضعــان إلى 

رقابــة أمنيــة متواصلــة.

ــد مراجعــة المحكمــة، قــرر ســند الحــق  ــزاع فــي مــادة القضــاء الكامــل قي ــزال ال بينمــا لا ي
ــه  ــذي خلّفت ــر ال ــنّ الأث ــي يب ــر نف ــا بتقري ــذ، مدعّمً ــف التنفي ــب توقي ــم مطل ــادة تقدي إع
ــر عــن حالــة مــن التدهــور النفــي لــدى  الإقامــة الجبريــة عــى ابــن باســم .ويكشــف التقري
الطفــل نتيجــة اســتمرار هــذا الإجــراء، وهــو مــا يُشــكّل ضررًا مبــاشًرا لــه، وفــي الوقــت نفســه 
عبئًــا نفســيًا إضافيًــا عــى والــده، الــذي يعيــش شــعورًا دائمًــا بالذنــب والعجــز عــن حمايــة ابنــه 

ــه.  والتخفيــف مــن معانات

تســتند هــذه الدعــوى القضائيــة عــى مقاربــة جديــدة اعتمدتهــا »ســند الحــق« خــال الســنة 
الأخــرة فــي معالجــة هــذه الإشــكالية. وتنطلــق هــذه المقاربــة مــن ملاحظــة مفادهــا أن 
ــي يتعــرض لهــا الأشــخاص المشــمولون  ــة فــي المضايقــات ال ــة المتمثل الممارســات الأمني
ــق  ــالات لتلح ــن الح ــر م ــدّ فــي كث ــل تمت ــب، ب ــم فحس ــا عليه ــر آثاره ــي لا تقت ــع الأم بالتتبّ
ــي  ــار ال ــذه الآث ــق ه ــى توثي ــة ع ــرق الميداني ــل الف ــم. وتعم ــراد عائلاته ــيمة بأف أضرارًا جس
تطــال الأزواج والزوجــات والآبــاء والأمهــات والأبنــاء، وأحيانًــا الإخــوة والأخــوات، وذلــك لا 
بهــدف تقديــم الدعــم القانونــي والاجتماعــي لهــذه الفئــة مــن المتضرريــن غــر المباشريــن 
فحســب، بــل أيضًــا مــن أجــل إدراج هــذه الأضرار ضمــن الــزاع القضائــي وعرضهــا أمــام الجهــات 

ــض.  ــاءلة والتعوي ــة للمس ــا أضرارًا قابل ــة باعتباره ــة المختص القضائي

خــال الســنة المنقضيــة، جنــت »ســند الحــق« ثمــار الدعــاوى القضائيــة الــي تــم رفعهــا خــال 
الســنوات الســابقة، ســواء فــي إطــار دعــوى تجــاوز الســلطة أو دعــوى القضــاء الكامــل. فقــد 
تمكّــن البرنامــج مــن الحصــول، أمــام المحكمــة الإداريــة، عــى إلغــاء أربــع قــرارات وضــع تحــت 
ــدة  ــح تعويضــات لفائ ــع الأمــي، إضافــة إلى من ــة وثــاث حــالات تتعلــق بالتتبّ الإقامــة الجبري

أربعــة مســتفيدين تــرروا مــن هــذه التدابــر. 

ــي،  ــار تون ــن 1000 و7000 دين ــت ب ــي تراوح ــا، وال ــوم به ــض المحك ــغ التعوي ــر أنّ مبال غ
ــا. ــت بالضحاي ــي لحق ــة ال ــة والمعنوي ــم الأضرار المادي ــس حج ــدودة ولا تعك ــى مح تبق

ويُرتقــب أن يســاهم تعزيــز توثيــق الآثــار النفســية والاجتماعية الناتجة عــن المضايقــات الأمنية، 
ســواء عــى المســتفيدين أو عــى أفــراد عائلاتهــم، فــي ملفــات التقــاضي المســتقبلية، فــي 
ــد  ــرر عن ــم ال ــا لحج ــر إنصافً ــر أك ــن تقدي ــم م ــن المحاك ــة وتمك ــب التعويضي ــم المطال دع

إصــدار الأحــكام.

د.      الدعوة إلى إدانة مرتكبي أعمال العنف البوليسي 

ــق«  ــند الح ــدّم »س ــابقًا، يق ــا س ــار إليه ــا المش ــن الضحاي ــة م ــات الخاص ــة إلى الفئ وبالإضاف
ــز ، أو  ــة فــي المراك ــه الشرط ــذي تمارس ــادي« ال ــف »الع ــا العن ــة لضحاي ــاعدة القانوني المس
ــواء فــي  ــة، س ــن خاص ــى فــي أماك ــة أو ح ــاءات العام ــن أو فــي الفض ــيارات الأم ــل س داخ
ــاء  ــن أثن ــوان الأم ــتفيد وأع ــن المس ــأ ب ــات تنش ــر خلاف ــى إث ــي أو ع ــاف التحفظ ــار الإيق إط

ــخصي.  ــع ش ــياقات ذات طاب ــي فــي س ــا المه ــارج إطاره ــم أو خ ــتهم لمهامه ممارس

ــل توكيــل محــامٍ  ــة قب ــداءات الجســدية والنفســية وجمــع الأدل يقــوم الفريــق بتوثيــق الاعت
لتقديــم شــكوى جزائيــة، ومتابعــة التحقيقــات والمحاكمــات، وطلــب تغيــر مــكان المحاكمــة 

عندمــا يتعــرض قــاضي التحقيــق للضغــط أو عندمــا يتعــر التحقيــق.
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خــال الســنوات الأخــرة، طــوّر الفريــق القانونــي داخــل »ســند الحــق« خبرتــه فــي إنتــاج وتحليــل 
الأدلــة الطبيــة والطبّية-الشرعيــة. وقــد اســتفاد البرنامــج مــن شــبكة مــن الخــراء تضــم أطبــاء 
وأطبــاء نفســيين وأخصائيــن نفســيين، تــمّ تكوينهــم عــى مقتضيــات بروتوكــول إســطنبول، 
بمــا مكّــن مــن تعزيــز جــودة التعامــل مــع الملفــات ذات البعــد الطــي والحقوقــي. كمــا قــام 
ــة  ــرة متوافق ــر خ ــداد تقاري ــراء وإع ــات الخ ــداد تقييم ــة وإع ــر الطبي ــل التقاري ــج بتحلي البرنام
مــع بروتوكــول إســطنبول، تأخــذ بعــن الاعتبــار البعــد النفــي للإصابــات والانتهــاكات، وذلــك 
لدعــم التكييــف القانونــي للوقائــع وتعزيــز طلبــات الجــر والتعويــض المقدّمــة مــن محامــي 

المســتفيدين. 

خــال الفــرة الــي يغطيهــا هــذا التقريــر، قامــت ســند الحــق بإيــداع أو متابعــة ســبع شــكايات 
ــك فــي  ــة، وذل ــوزارة الداخلي ــل أعــوان تابعــن ل تتعلــق بمســتفيدين تعرّضــوا للعنــف مــن قب
إطــار تدخــات قانونيــة ترمــي إلى ضمــان المســاءلة وتعزيــز النفــاذ إلى العدالــة لفائــدة الضحايا. 

ــت  ــث وُجّه ــمبر 2025، حي ــه فــي ديس ــع لمنطقت ــة التاب ــز الشرط ــر إلى مرك ــتدعاء عم ــم اس ت
إليــه تهمــة السرقــة. وقــد أكّــد الشــخص المتــرر مــن السرقــة أن عمــر ليــس هــو الفاعــل 
الحقيقــي، غــر أنّ أعــوان الشرطــة مارســوا ضغوطًــا عليــه مــن أجــل اتهامــه، بعــد ذلــك، تــم 
نقــل عمــر إلى مكتــب داخــل المركــز لا يحتــوي عــى كامــرات مراقبــة، حيــث تعــرّض للــرب 

المــرح، ممــا تســبب لــه فــي كــر عــى مســتوى 
ــل أن  ــا إلى المستشــفى قب ــم نُقــل لاحقً ــف. ث الأن

يتــم إطــاق سراحــه.

ــن  ــر م ــن عم ــق«، تمكّ ــند الح ــل »س ــل تدخ وبفض
الطبيــة  الشــهادة  مــن  نســخة  عــى  الحصــول 
ــة  ــكاية جزائي ــم ش ــن تقدي ــن م ــا تمكّ ــة، كم الأولي

ــه. ــرّض ل ــذي تع ــداء ال ــد الاعت ض

ــاً. إذ يتعــن عــى  ــا طوي ــة تســتغرق وقتً ــك، أن الإجــراءات الجنائي ــدرك ســند الحــق، مــع ذل تُ
الضحايــا الانتظــار ســنوات بــن تقديــم الشــكوى وإدانــة الجانــي لأول مــرة، شريطــة أن يُفتــح 
ــق  ــد تحقي ــوان. ويتعق ــام للاع ــه الاته ــق إلى توجي ــذا التحقي ــي ه ــا وأن يُف ــق فعليً تحقي
ــا مــا يتخلــف المتهمــون عــن حضــور جلســات  العدالــة بســبب مشــكلتين متكررتــن. أولًًا، غالبً
ــا أنهــم عــى  محاكمتهــم. فهــم عــادةً مــا يكونــون لا يزالــون يعملــون، ومــن المؤكــد تقريبً
درايــة بالتهــم الموجهــة إليهــم، لكنهــم لا يُكلّفــون أنفســهم عنــاء الاســتجابة للاســتدعاءات. 
ثــم يُدانــوا غيابيًــا، ويتعــن عــى الضحيــة انتظــار اســتئناف المتهــم للحكــم قبــل إجــراء محاكمــة 
جديــدة. وخــال هــذه الفــرة، لا يحصــل الضحيــة عــى أي تعويــض، ويعلــم أنــه قــد يتعــرض 

لإعــادة الإيــذاء، وأنــه ســيضطر مــرة أخــرى للدفــاع عــن صحــة ادعاءاتــه أمــام المحكمــة.

ومــن الإشــكالات المتكــررة أيضًــا مــا يُعــرف بالدعــاوى الكيديــة أو “الدعــاوى الرادعــة”، حيــث 
ــا، فــي الغالــب بتهمــة إهانــة موظــف عمومــي، وذلــك  يجــد الضحيــة نفســه ملاحقًــا قضائيً

مــن قبــل المعتــدي نفســه، بهــدف ثنيــه عــن مواصلــة الســعي إلى العدالــة.

وفــي مثــل هــذه الحــالات، يتــولى المحامــي الــذي تكلفــه »ســند الحــق« لمرافقــة الضحيــة 
فــي مســار المطالبــة بحقوقــه، الدفــاع عنــه أيضًــا فــي القضيــة المرفوعــة عليــه عــى ســبيل 

الانتقــام أو الــردع، بمــا يضمــن لــه الحمايــة القانونيــة الشــاملة أمــام مختلــف التبعــات.

تعرضــت أمــل لاعتــداء جســدي ولفظــي فــي مركــز للشرطة ســنة 2022. اســتعانت ســند الحق 
بمحــامٍ قــدم شــكوى. وبعــد بعــض الإجــراءات التحقيقيــة الــي اتخذهــا ا لنيابــة العموميــة، 
تعــرت القضيــة رغــم جهــود المحامــي المتكــررة. ولذلــك، فوجئــت ســند الحــق عندمــا علمــت 
ــون  ــى ا لع ــم ع ــنة 2025. حُك ــاً س ــا غيابي ــد أُدين ــا ق ــدى عليه ــذي اعت ــون ال ــل و ا لع أن أم
بالســجن لمــدة عــام بتهمــة العنــف ضــد أمــل، وحُكــم عــى أمــل نفســها بالســجن لمــدة عــام 

بتهمــة العنــف ضــد موظــف عمومــي.

اســتأنف المحامــي الحكــم، وكلّــف ســند الحــق طبيبــاً نفســياً وأخصائيــاً نفســياً لإجــراء تقييــم 
طــي نفــي وفقــاً لبروتوكــول إســطنبول. وقــد أبــرز هــذا التقييــم، الــذي اســتند إلى النتائــج 
الطبيــة الأوليــة وصــور الإصابــات وشــهادات أمــل والشــهود، الصدمــة النفســية الكبــرة الــي 

خلّفهــا الاعتــداء.

قُــدِّم التقريــر النهائــي إلى المحكمــة كجزء من 
إعــادة محاكمــة أمــل، بعــد اعتراضهــا الأولي. 
وبفضــل هــذه الوثائــق ومثابــرة المحامــي، 
ــة المطــاف ســنة 2026.  ــت أمــل فــي نهاي بُرِّئ
ــدداً  ــي مج ــي النف ــر الط ــتخدَم التقري وسيُس
ــادة  ــعياً لإع ــي، س ــة الجان ــادة محاكم فــي إع
ــدلًا مــن  ــب ب ــه تعذي ــداء عــى أن تصنيــف الاعت

مجــرد جريمــة عنــف.

حقق سند الحق ثلاث انتصارات أخرى في العام الماضي.
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ــس  ــنوات الخم ــدى الس ــى م ــنة 2020. وع ــة س ــز للشرط ــداء فــي مرك ــادق للاعت ــرض ص تع
التاليــة، قدمــت لــه مؤسســة ســند الحــق الدعــم طــوال إجراءاتــه القانونيــة. وقــد تــمّ عــرض 
المعطيــات الطبيــة الشرعيــة الــواردة فــي الملــف عــى خبــر طــي مــن شــبكة »ســند الحــق«، 
ــات جــر الــرر الــي تقدّمــت بهــا  ــز الأســس الفنيــة لطلب حيــث أفــى هــذا التحليــل إلى تعزي
المحاميــة. وأمــام تزايــد احتمــال الإدانــة، بــادر المتهــم إلى عــرض تســوية ماليــة عــى الضحيــة 
مقابــل تنازلــه عــن متابعــة القضيــة. وقــد وافــق صــادق عــى هــذا العــرض وتحصــل عــى 
تعويــض مــالي كان مــن شــأنه أن ينتظــر أشــهراً، وربمــا ســنوات، للحصــول عليــه فــي صــورة 

الســر العــادي للإجــراءات.

ــل الضحيــة، صــدر فــي حــق المتهــم حكــم يقــي بســجنه  ــع مــن قب ــازل عــن التتب ورغــم التن
ــة أشــهر. لمــدة ثلاث

وفــي قضيتــن أخريــن، حصــل ســند الحــق عــى إدانــات مــن المحاكــم الجنائيــة ضــد المعتديــن 
ومنــح تعويضــات للضحايــا.

ــر  ــل ع ــرّض قب ــذي تع ــاسر، ال ــة ج ــة بقضي ــك المتعلق ــت تل ــي تحقق ــات ال ــرز النجاح ــدّ أب تُع
ســنوات لاعتــداء مــن قبــل أعــوان أمــن أدى إلى إصابتــه بإعاقــة دائمــة بنســبة %80، مــا غــرّ 

مجــرى حياتــه بشــكل جــذري.

وقــد واكبتــه »ســند الحــق« منــذ ســنة 2016 فــي مســار قضائــي معقــد ومتعــدد المراحــل. 
وبعــد ســنوات مــن الإجــراءات المتتاليــة، صــدر أخــرًا حكــم نهائــي أواخــر ســنة 2025.

حيــث قضــت محكمــة الاســتئناف بإدانــة العونــن المتهمــن، والحكــم عــى أحدهمــا بالســجن 
ثــاث ســنوات نافــذة، وعــى الآخــر بســنتين مــع تأجيــل التنفيــذ، إضافــة إلى إلزامهمــا بدفــع 

تعويــض لفائــدة الضحيــة قــدره 180.000 دينــار تونــي.

ــدور  ــد ص ــى بع ــة. فح ــكام القضائي ــذ الأح ــكلة تنفي ــة مش ــق الآن معالج ــند الح ــتتولى س س
ــوم  ــى المحك ــض ع ــاء القب ــا ولا إلق ــال للضحاي ــض الفع ــن التعوي ــي، لا يُضم ــم النهائ الحك

ــجن. ــم بالس عليه
 

الدفاع عن المدافعين

تقــدّم »ســند الحــق« مســاعدة قانونيــة عاجلــة وطويلــة الأمــد لمدافعــي حقــوق الإنســان، 
بمــا فــي ذلــك الناشــطين البيئيــن والصحفيــن والمحامــن والنشــطاء فــي المجتمــع المدنــي، 
الذيــن يتــم إيقافهــم أو تتبّعهــم قضائيًــا فــي تونــس. وتتخــذ هــذه التدخــات أشــكالًًا متعــددة، 
مــن بينهــا تكليــف سريــع لمحامــن لتأمــن المرافقــة القانونيــة خــال فــرات الإيقــاف 
التحفظــي والجلســات الأولى، ومتابعــة إجــراءات التحقيــق، إضافــة إلى القيــام بعمــل منــاصرة 
ــة إلى  ــات عاجل ــه بلاغ ــان، وتوجي ــوق الإنس ــن حق ــن ع ــة المدافع ــد حماي ــر مرص ــة ع دولي

المقرريــن الخاصــن للأمــم المتحــدة، فضــاً عــن حضــور ومراقبــة المحاكمــات ذات الصلــة. 

وفــي حــن أفضــت بعــض القضايــا إلى صــدور أحــكام مخففــة أو أقــلّ حــدّة ممــا كان 
متوقعًــا، فــإن الفــرة الــي يغطيهــا هــذا التقريــر تمــزّت بتصاعــد مقلــق فــي وتــرة التتبعــات 
ــتهداف  ــد اس ــذا التصعي ــمل ه ــد ش ــان. وق ــوق الإنس ــن حق ــن ع ــد المدافع ــة ض القضائي
المحامــن عــى خلفيــة تصريحاتهــم العلنيــة، وتوظيــف القانــون المتعلــق بمكافحــة الإرهــاب 
فــي غــر ســياقه ضــدّ أنشــطة الدفــاع عــن الحقــوق، إلى جانــب تزايــد التضييــق عــى النشــطاء 

ــة. ــي المناهــض للعنصري ــم العمــل الجمعيات البيئيــن وتجري

ــه  ــث تواج ــع، حي ــاط القم ــة فــي أنم ــة واضح ــاد جندري ــرة أبع ــذه الف ــال ه ــرزت خ ــا ب كم
المدافعــات عــن حقــوق الإنســان أشــكالًًا خاصــة مــن العنــف، بمــا فــي ذلــك المــسّ بالســمعة 
ــا للتضييــق عــى  ــا مركّبً ــع التهديــدي أو الجنــي، بمــا يعكــس طابعً والاعتــداءات ذات الطاب

ــل الحقوقــي. العم
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العمل من أجل الأشخاص 
الذين يتم دعمهم

.V
تتّســم الســنة المنقضيــة بتفاقــم أوجــه الهشاشــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
والإداريــة لــدى الأشــخاص الذيــن يتــمّ مواكبتهــم، وذلــك فــي ســياق يتّســم بتقلّــص 
تدريجــي فــي هوامــش تحــرّك الفاعلــن وتراجــع قدرتهــم عــى التدخــل والاســتجابة. 

المدنــي، والاعتمــاد المتزايــد عــى الآليــات القضائيــة  الحــز  أثــر تقلــص  لقــد 
والإداريــة، وضعــف التمويــل الــدولي، بشــكل مبــاشر عــى قــدرات المنظمــات 
ــتمرارية  ــرز اس ــر، ت ــياق المتوتّ ــذا الس ــل ه ــم. وفــي ظ ــة والدع ــال الحماي فــي مج
ــات  المرافقــة الفعليــة للمســتفيدين وضمــان النفــاذ الفعــي إلى الحقــوق كرهان

أساســية تمــسّ جوهــر عمــل الفاعلــن الحقوقيــن واســتدامة تدخلاتهــم. 

1.5.   مسارات مهنية تتأثر سلباً بعدم الاستقرار

ترتبــط اســتمرارية مســارات الأشــخاص الذيــن يتــمّ مواكبتهــم بشــكل مبــاشر بقــدرة 
ــذه  ــر أنّ ه ــل. غ ــدى الطوي ــى الم ــطتها ع ــى أنش ــاظ ع ــى الحف ــات ع المنظم
المنظمــات نفســها تبقــى فــي موقــع هــشّ، إذ تتأثــر بشــكل كبــر بتطــورات الإطــار 
الســياسي والإداري والمــالي الــذي يحــدّد عمليًــا هوامــش تحركهــا وقدرتهــا عــى 

التدخــل. 

لــو كان مؤقتــاً، يؤثــر بشــكل مبــاشر عــى وصــول  أي خلــل تنظيمــي، حــى 
المســتفيدين إلى حقوقهــم. وقــد أدى التعليــق المؤقــت لمكتــب المنظمــة 
ــب فــي تونــس فــي نوفمــر 2025 إلى توقــف فــوري  ــة لمناهضــة التعذي العالمي
ــة  ــن آلي ــة م ــوء المعامل ــب وس ــا التعذي ــرم ضحاي ــا ح ــق«، مم ــند الح ــطة »س لأنش

ــا.  ــن نوعه ــدة م ــي فري ــم قانون ــة ودع مرافق

يربــط العديــد مــن المســتفيدين شــعورهم بانعــدام الأمــن بالوضــع الراهــن. ويُنظــر 
إلى تطبيــق سياســة قمعيــة فــي مجــال العدالــة وتجريــم المدافعــن عــن حقــوق 

الإنســان عــى أنهمــا مــؤشران عــى عــدم اســتقرار إطــار الحمايــة.

»إذا توقفت سند، فلن يبقى لي أحد.«

»عندمــا رأيــت أن الأنشــطة قــد تــم تعليقهــا، شــعرت بالذعــر. شــعرت وكأن كل مــا 
بنيتــه قــد اختفــى فــي لحظــة.«

»كانــت منظمــة ســند تمثــل المســاحة الوحيــدة الــي يمكنــي مــن خلالهــا أن آمل 
ــق  ــت بتعلي ــا علم ــاً. عندم ــاً حقيقي ــد دعم ــن وأن أج ــد حقوقــي كمواط فــي تأكي
ــع  ــو أن جمي ــع الأنشــطة، شــعرت بعــودة عميقــة إلى نقطــة الصفــر، كمــا ل جمي

فــرصي فــي الحمايــة والدعــم قــد انهــارت.« 

 
يــرز عنــر متكــرر بشــكل عــرضي فــي مختلــف المقابــات، وهــو الشــعور بالإرهــاق. ويأخــذ 
ــاشًرا  ــا مب ــط ارتباطً ــة فــي آنٍ واحــد، ويرتب ــة وعاطفي هــذا الإرهــاق أبعــادًا جســدية ومعرفي
ــذا  ــى ه ــوق. ويتج ــاذ إلى الحق ــة النف ــات، وصعوب ــتقرار الوضعي ــدم اس ــن، وع ــرار المح بتك
الإرهــاق فــي صعوبــات فــي مواصلــة الإجــراءات عــى المــدى الطويــل، وفــي عــبء ذهــي 

ــر ــة فــي تدب ــد ناجــم عــن تعــدد الحــالات المســتعجلة، إضافــة إلى شــعور بالعزل متزاي

الإشكاليات اليومية، و التراجع التدريجي في القدرة على التخطيط للمستقبل. 
»أنــا منهــك... لقــد فقــدت صحــي وقوتــي وقدرتــي عــى الاســتمرار. بــدلًا 
ــن  ــض م ــوم أرك ــا الي ــا أن ــة، ه ــب الحكومي ــم والمكات ــن المحاك ــل ب ــن التنق م

آخــر.« مستشــفى إلى 

»لــم أجــد فــي عائلــي التعاطــف الــذي كنــت أحتاجــه. أمــا فــي ســند، فقــد وجدتــه 
أخيراً.«
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2.5.   نقاط ضعف تعزز بعضها البعض

يتمــز عمــل فــرق ســند بتعايــش زمنــن: الاســتجابة لحــالات الأزمــات الفوريــة وضمــان مراقبــة 
المســارات الــي تمتــد عــى مــدى عــدة ســنوات.

ــواء  ــدًا، س ــرة ج ــال قص ــتجابة فــي آج ــل الاس ــا تفعي ــمّ غالبً ــات، يت ــتوى التدخ ــى مس فع
تعلــق الأمــر بعمليــات إيقــاف، أو الحصــول عــى وثائــق إداريــة مســتعجلة، أو تلبيــة احتياجــات 
طبيــة عاجلــة، أو مواجهــة صعوبــات ماليــة آنيــة، وهــو مــا يفــرض درجــة عاليــة مــن الجاهزيــة 

والسرعــة لــدى الفــرق.

وفــي المقابــل، يتطلّــب العمــل المواكبــة القانونيــة والاجتماعيــة حضــورًا طويــل الأمــد، 
يهــدف إلى دعــم النفــاذ إلى الحقــوق، ومرافقــة الإجــراءات الإداريــة، والمســاهمة فــي 

اســتقرار الوضعيــات الفرديــة بشــكل مســتدام.

إن هــذا التداخــل المســتمر بــن الاســتجابة الاســتعجالية والمرافقــة طويلــة المــدى يفــرض 
ــع  ــررة م ــة متك ــهن فــي مواجه ــات أنفس ــد المهني ــل. إذ تج ــرق العم ــى ف ــرًا ع ــا كب ضغطً
حــالات مــن المعانــاة والظلــم، فــي ســياق تتقلــص فيــه تدريجيًــا إمكانيــات الإحالــة والتنســيق 

والتعــاون بــن الفاعلــن.

كمــا أن تفاقــم الهشاشــة الفرديــة، وتراجــع قــدرات التدخــل لــدى الجمعيــات، يســهمان 
ــن حجــم احتياجــات المرافقــة مــن جهــة، والمــوارد المتاحــة  ــوازن ب ــال الت ــق اخت فــي تعمي
للاســتجابة مــن جهــة أخــرى. ويترجــم هــذا الوضــع إلى ضغــط متزايــد عــى الهيــاكل الناشــطة 
ــل. ــودة التدخ ــتمرار وج ــى شروط الاس ــس ع ــا ينعك ــا، بم ــات داخله ــات العام ــى المهني وع

»مــن المؤلــم أحيانًــا أن نشــهد، يومًا بعد يــوم، معانــاة المحتاجين وهجرهــم وظلمهم. 
ومــع ذلــك، أشــعر بتأثــر عميــق عندمــا أرى أن كلمــة طيبــة، أو توجيهًــا مناســبًا، أو دعمًا 

ملموسًــا، قــد تكــون كافيــة لإعــادة إحيــاء بصيص أمــل في نفوســهم.«

 
3.5.   ينبغي الحفاظ على قدرات الحماية والدعم

وفــي ظــلّ هــذه الإكراهــات، يصبــح الرهــان الأســاسي هــو الحفــاظ عــى إمكانيــة اســتمرارية 
ــتقرار  ــة واس ــتمر فــي هشاش ــد المس ــم التزاي ــة، رغ ــجمة ومتكامل ــة منس ــارات مرافق مس

ــا.  ــل وتغيّّره شروط التدخ

بالنســبة لـــ ســند، يســتدعي ذلك تعزيــز قدرات الاســتجابة للحــالات الحرجــة ولمتطلبات الاســتقرار 
ــع  ــل م ــاليب التدخ ــف أس ــات تكيي ــذه التوجه ــرض ه ــة. وتف ــر هشاش ــات الأك ــوري للفئ الف
هشاشــة أصبحــت أكــر تراكمًــا وتشــابكًا، مــن خــال تطويــر أدوات تحليــل الأوضــاع، ومواصلــة 
جهــود التوثيــق، وإعــادة تموضــع بعــض تدخــات الإدمــاج ضمــن مقاربــة قائمــة عــى الدعــم 

التدريجــي.

كمــا يقتــي الأمــر تعزيــز العمــل التشــاركي مــع مختلــف الفاعلــن، بهــدف اســتباق مخاطــر 
انقطــاع مســارات المتابعــة وضمــان اســتمرارية المرافقــة رغــم تقلــب الســياقات وتزايــد 

ــوط. الضغ

عــى المســتوى التنظيمــي، يقتــي ذلــك تأمــن المــوارد الضروريــة لضمــان اســتدامة 
الأنشــطة، مــع الحفــاظ فــي الوقــت نفســه عــى قــدرة دائمــة عــى التكيّــف بــن متطلبــات 
الاســتجابة الاســتعجالية مــن جهــة، ومتطلبــات المرافقــة طويلــة المــدى مــن جهــة أخــرى. 

وفــي هــذا الســياق، وضمــن منطــق يهــدف إلى ضمــان اســتمرارية هــذا الجهــاز فــي ظــلّ تزايد 
هشاشــة الإطــار المؤســي، تواصــل المنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيــب مســارًا انطلــق 

منــذ ســنة 2018 يرمــي إلى التمكــن التدريجــي لبرنامــج »ســند«.

وكانــت هــذه المقاربــة قــد صُمّمــت فــي البدايــة كمســار لتعزيــز التماســك التنظيمــي، غــر أنّها 
تكتســب اليــوم بُعــدًا اســراتيجيًا أوضــح، بالنظــر إلى التطــورات الأخــرة الــي يشــهدها الســياق 

التونــي ومــا تفرضــه مــن تحديــات عــى اســتمرارية آليــات الحمايــة والمرافقــة.

وأخــرًا، وفــي ســياق يتّســم بكثافــة عاليــة عــى المســتويين العاطفــي والتشــغيلي، تعتمــد 
ــة  ــف ومواصل ــى التكيّ ــا ع ــرق وقدرته ــزام الف ــى ال ــر ع ــكل كب ــطة بش ــتمرارية الأنش اس

ــتمر. ــي المس ــتثمار المه الاس

ــية  ــر النفس ــن المخاط ــة م ــال الوقاي ــن خ ــن، م ــاه المهني ــتمر برف ــام المس ــلّ الاهتم ويظ
والاجتماعيــة المرتبطــة بالعمــل، عنــرًا أساســيًا لضمــان اســتدامة برنامج »ســند« واســتمرارية 

ــه. تدخلات
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تتقــدم المنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيــب بجزيــل الشــكر والامتنــان الى الفــرق المتفانيــة. 
فالتزامهــم اليومــي يضمــن اســتمرار دعــم ضحايــا التعذيــب وســوء المعاملــة فــي تونــس. 

وفــي ظــلّ ظــروف تتســم بارتفــاع المخاطــر الإنســانية، وتزايــد القيــود، وعــدم الاســتقرار 
المســتمر، يشــكّل عملهــم، وقدرتهــم عــى التكيــف، واهتمامهــم الــدؤوب بمــن يدعمونهــم، 

ــند. ــج س ــية لبرنام ــزة الأساس ــم، الرك ــى زملائه ــم ع وحرصه

ــن  ــبكتها م ــاء ش ــا لأعض ــن امتنانه ــب ع ــة التعذي ــة لمناهض ــة العالمي ــرب المنظم ــا تع كم
المحامــن والمتخصصــن فــي الرعايــة الصحيــة والجمعيــات الشريكــة والجهــات المؤسســية 
الفاعلــة الذيــن يســاهمون، عــى الرغــم مــن الصعوبــات الحاليــة، فــي الحفــاظ عــى مســاحات 

ــوق. ــول إلى الحق ــتماع والوص ــة والاس للحماي

ــل  ــن أج ــون م ــن يعمل ــن كلّ م ــع ب ــع يجم ــي أوس ــزام جماع ــن ال ــل ضم ــذا العم ــدرج ه ين
الدفــاع عــن حقــوق الإنســان. وفــي إطــار هــذا الرابــط المشــرك، تتجسّــد أشــكال مــن الصمــود 

ــا.  ــاء مجتمــع أكــر عــدلًا وإنصافً والأمــل، قوامهــا الإيمــان الجماعــي بإمكانيــة بن

نتقــدم بجزيــل الشــكر للســيد مختــار الطريفــي والســيد جيرالــد ســتابروك، اللذيــن أســهم 
التزامهمــا الراســخ ورؤيتهمــا ودعمهمــا بشــكلٍ كبــر فــي جعــل مكتــب المنظمــة العالميــة 
لمناهضــة التعذيــب فــي تونــس عــى مــا هــو عليــه اليــوم. وقــد ســاهمت ثقتهمــا بأهميــة 
ــت بالدفــاع عــن حقــوق الإنســان،  ــا الانتهــاكات، وتمســكهما الثاب المرافقــة الشــاملة لضحاي
ــى  ــة ع ــه القائم ــيخ مقاربت ــتدام، وترس ــو مس ــى نح ــند« ع ــج »س ــح برنام ــكيل ملام فــي تش

ــتفيدين.  ــل للمس ــم المتكام الدع

كمــا تعــرب المنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيــب عــن امتنانهــا العميــق لضحايــا التعذيــب 
وســوء المعاملــة الذيــن تدعمهــم ســند. إن قوتهــم وكرامتهــم وصمودهــم فــي وجــه الظلــم 

مصــدر إلهــام دائــم وتذكــر بأهميــة هــذا الالــزام الجماعــي.

وتتقــدّم المنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيــب فــي الختــام بخالــص شــكرها إلى مموليهــا 
عــى دعمهــم المســتمر، ولا ســيما الوكالــة الســويسرية للتنمية والتعــاون، والاتحــاد الأوروبي، 
ــة إلى  ــان، إضاف ــوق الإنس ــدة لحق ــم المتح ــامية للأم ــة الس ــدا، والمفوضي ــة هولن ومملك

صنــدوق التبرعــات الطوعيــة التابــع للأمــم المتحــدة لفائــدة ضحايــا التعذيــب. 
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يقــع محتــوى هــذا التقريــر تحــت المســؤولية الحصريــة للمنظمــة العالميــة لمناهضــة 
التعذيــب، ولا يُفــرّ بــأي حــال مــن الأحــوال عــى أنــه يعكــس مواقــف أو آراء المؤسســات 

ــطتها.  ــة لأنش الداعم

يعتمــد هــذا التقريــر عــى أبحــاث أوليــة وثانويــة، إضافــةً إلى الــدروس المســتفادة مــن تنفيــذ 
ــوى  ــن محت ــؤولة ع ــي المس ــب )OMCT( ه ــة التعذي ــة لمناهض ــة العالمي ــج. المنظم البرنام
ــات أو  ــف الجه ــن مواق ــرّا ع ــاره مع ــوال اعتب ــن الأح ــال م ــأي ح ــوز ب ــر، ولا يج ــذه التقري ه
ــذه  ــتخدمة فــي ه ــات المس ــر المصطلح ــي تفس ــا لا ينبغ ــا. كم ــة له ــات الداعم المؤسس

ــدد. ــياسي مح ــي أو س ــف قانون ــس أي موق ــا تعك ــى أنه ــة ع الدراس

وتســمح المنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيــب )OMCT( بإعــادة نــر مقتطفــات مــن هــذه 
المطبوعــة شريطــة الإشــارة إليهــا بوصفهــا المصــدر.

LMDK التصميم: وكالة
جوان 2026

تتوجّــه المنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيــب بخالــص الشــكر إلى الجهــات المانحــة، ولا ســيما 
ــدوق  ــدا، وصن ــة هولن ــي، ومملك ــاد الأوروب ــاون، والاتح ــة والتع ــويسرية للتنمي ــة الس الوكال

الأمــم المتحــدة للتبرعــات لضحايــا التعذيــب.
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